
   

  ( بسم االله الرحمن الرحیم )

  ( المقدمة )

  الصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین.رب العالمین، و الحمد الله

  ظة،  في یوم عید ، فتشت في أعماقي عن نشوة الفرح ..فلم أجدھا !وبعد : في إحدى لحظات الیق

  اھتزازا،ولم أسمع لھا حسا !!لم أجد لھا 

في عیون من حولي..باحثة عن بریق الفرح ، فتھت في ظلمات الفتور ، وكآبة الشعور..تجرأت  أغوصفحص الوجوه ، ثم انقلبت أت
  فسألت : كیف كان العید ؟ فصعقتني الإجابات ،المغلفة بالصقیع ..!!

  قلبي،وتساءلت بحرقة :بقي من شعور البھجة في داخلي، ووجدت لذع ذلك في  جمد ما

  أین الفرح ؟ لماذا تقلصت مساحاتھ في وجداننا ، وغاب حتى عن أعیادنا؟؟

س یا ! وآخر یعلل نفسھ قائلا : لابأبحثت عن إجابة شافیة..بحثت ،وبحثت..فوجدت من یقول: لا یوجد شيء یدعو للفرح في ھذه الدن
  . سنفرح في الجنة..فلنصبر، ولنتصبر..

  لة عن غیاب الفرح عن حیاتنا !!ن ثقافة دیننا ھي المسئوا ، ودفعني دفعا لإعداد ھذا البحث، ھو ادعاء البعض بأوالذي أفزعني حق

  فھل حقا أن دیننا یحارب الفرح ، ویدعو إلى إلجامھ في الشعور ، ونفیھ عن الحیاة ؟؟

  دة : وھل غاب الفرح؟لة عن غیاب الفرح ..وھناك من تساءل ببلاھناك من ذكر أسبابا أخرى عدھا مسئوو 

یتقن الفرح ،وتجده  یفرح وھو یدري أنھ لا لقد عجبت حقا ،عندما وجدت من لا یفرح ،وھو لا یدري أنھ عاجز عن الفرح، ومن لا
  غیر متألم لفقد شعور الفرح!!!

  ،وأثاره و..وقلیل من كتب عن الفرح !! أسبابھعند بحثي وتنقیبي في المراجع ،وجدت أن الكثیرین قد كتبوا عن الحزن ،

وسیلة  لأجعلھأخیرا :لا أدعي أني أتیت بما لم یأت بھ الأوائل ،غیر أني استفرغت الوسع في بحثي المتواضع ھذا، واجتھدت 
  وعطرا یبث أریجھ في حیاتھ.. القارئلإنبات الفرحة في قلب 

الكتاب والسنة عن الفرح بمعناه الحرفي ،وبكافة وجوھھ..ولن آلو جھدا ورد في  سأتبعھ في بحثي ھذا ،تتبع ما منھج البحث: الذي
سأتوصل إلیھ من نتائج ، من القدیم والحدیث ،مما كتب في ھذا الموضوع ، وسوف أعتمد  على ما للاستدلالفي ضرب الأمثلة 

نھج ..وكذا سأورد طرفا من أقوال علماء كذلك على بعض أقوال علماء الأمة المشھود لھم بقوة الفھم، وسلامة العقیدة ، وسداد الم
بالملح من أقوال بعض عقلاء وحكماء العالم  وسآتيالنفس الحدیث ، وخبراء تنمیة الذات ، في مزج فرید بین الأصالة والمعاصرة..

،بصرف النظر عن ملتھم مما یقبلھ  العقل و لا یناقض صحیح النقل، وسأقوم بتخریج الأحادیث التي تصب في صلب موضوع 
ا. البحث ، مما توافرت لدي مصادره ، ولن أزحم البحث بتحلیل ومناقشة جمیع ما سأورد ،خاصة عندما یكون الشاھد واضحا جلی

وأسأل المولى عز وجل التوفیق والسداد ، والإخلاص في القول والعمل ،وأسألھ القبول مني وممن كان لھ الفضل بعد االله في إخراج 
رب العالمین ،والصلاة والسلام  على رسولھ الأمین والآل والصحب  والحمد اللهھذا البحث للناس ،إنھ  ولي ذلك والمؤمل فیھ. 

  أجمعین.

  نبیلة الولیدي

  ھجریة١٤٢٩م٢٠٠٨الیمن _ تعز_ 
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  (( تمھید ))

ل الفرح إلى اختلاف الفلاسفة قدیما وحدیثا حول ماھیة السعادة، ولن أفتح باب الجدلیة الأزلیة "ھل السعادة ولن أتطرق في بحثي ح
والفرح صفتان لشعور واحد، أم أن الفرح ھو ولید السعادة ، أم أن السعادة ھي نتیجة الفرح؟؟ أم أن السعادة والفرح شعوران 

  ابھ ، ودواعیھ ، وحكمھ.."مختلفان لا علاقة لأحدھما بالأخر، ولكل أسب

،والأدیب میع العقول ،ومعناه القریب للبسیط ي تدركھ جعن " الفرح" (بلفظھ المعروف ،الذ بل سأتجاوز كل ذلك ، لأتحدث ببساطة
  الأریب )..

قد یرى البعض بأن ما أقوم بھ في بحثي ..لا  . "١الفرح : ذلك الشعور الذي قال عنھ ابن القیم "ھو أعلى نعیم القلب ولذتھ وبھجتھ""
  یعدو كونھ ترفا فكریا !

الكآبة  مضایقفیما سأتوصل إلیھ من نتائج ، حبل نجاة یتشبثون بھ لیخرجھم بإذن االله تعالى _من  آخرونأني أرجو أن یجد  غیر
ت حیز كبیر من القیم الإنسانیة الراقیة ، في زمن الخانقة، ومعاناة كبد العیش، في عالم غلبت علیھ المعاییر والقیم المادیة، حتى غط

وج لھا البعض ، كوسیلة أكیدة للسعادة ، رالعولمة ، وسیطرة السعار الاستھلاكي على النفوس ، حیث السعي لفرض قوالب معینة ی
  ووسائل مكلفة للوصول إلى بھجة ونشوة الفرح! أسبابواختلاق 

ر الفطرة السویة التي جاء الإسلام لیؤكدھا ، ویقننھا ، ویھذب مساراتھا ، وإن كان قد حدث ولن تخرج الإنسانیة من معاناتھا إلا بنو
ن المنھج الإسلامي حدا ببعض أبنائنا للمیل ع بعض الزلل في تفسیر معنى الفرح ،مما أدى لتضییق مساحاتھ في حیاة المسلم ،مما

  بالسعادة والفرح والرقي الإنساني..القویم ، منجذبا للبریق الأخاذ لثقافة الغرب الواعدة 

الذي وقع فیھ البعض من أھل العلم عن  سعیت من خلال عملي في ھذا البحث،لتصحیح ھذه المفاھیم الخاطئة ، وتصویب الزلل فقد
  حسن نیة..

فضیلة لیس أكثر من كل سعادة ، وكل فرح، یحید بالإنسان عن قیم الكل بعد عن معین الدین الصافي یزید الحیاة جمودا وتجھما ، و
  یتبین للاھث وراءه زیفھ ،بمجرد معاینتھ ، وملامسة آثاره المفسدة للفطرة التي فطر االله الناس علیھا. سراب خادع،سرعان ما

لیس سلعة تقوّم ، وتباع ، وتشترى..ولا ھو بمادة تقولب ، وتؤطر ،وتسوق بنماذج تجذب الأفواج ، فطرة سویة وھو إن الفرح 
  وال !!وتستلب الأم

المعاني السامیة السقوط في  وتأبىالسریع، دون مراعاة للقیم الإنسانیة الأصیلة ،  لقد أحالوا أشیاء كثیرة إلى وسائل للربح ، والثراء
ھذه المزایدات، ویأبى الفرح إلا أن یكون صناعة ذاتیة، إن لم یمتلك الإنسان مقومات وأدوات صناعتھا ، فلن یقدر كائن من كان أن 

  ھ إیاھا.یھب
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  (( الفصل الأول))

  (( ثقافة الفرح في دیننا ))

  . المشرع_ الفرح من منظور ١

  _ فرح االله جل وعلا.٢

  _ فرح الرسول "صلى االله علیھ وسلم" .٣

  _ الفرح في القرآن الكریم.٤

  _ الحزن في القرآن الكریم.٥

  المسلم. بي في حیاة_ أثر الفرح الإیجا٦

  (تمھید) 

نھ ثمة فرح مذموم..غیر أنھ ولا أحد ینكر أ العلم حول " الفرح" ، واختلفت..واشتط البعض فذم الفرح بإطلاق !! أھل أقوالتكاثرت 
في نطاق ضیق...وبمقابلھ ،الفرح المحمود ، والمندوب..الذي لم یحد ،بل اتسع باتساع رقعة  المشرعقلیل، ومحصور في نظر 

  )١دیننا..والأصل فیھ قولھ جل وعلا" قل بفضل االله وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون"( باح فيمال

  ترى كیف یكون ذلك ؟! فیا والقرآن ! بالإسلام: أنھ یكره للمسلم إظھار الفرحة إلا  الآیةن معنى ولقد وھم البعض حینما ظن بأ

سعة الدین ، ومنعا للناس من إظھار البھجة قي مواطن عدة یحل لھم فیھا ھو تضییق للھذا المفھوم ، في الآیةمعنى لإن حصرھم 
م إظھار الفرح ،  لقد شددوا بفھمھم القاصر ھذا على الناس ،فجفت الحیاة ،وتحجرت القلوب ،وجمدت المشاعر ،وھم فوق وھمھ

  ! لك سنة ،ونسبوھا للدین وھو منھا براء ھذا ، وقصور فھمھم ،قد جعلوا ذ

كانت تلك بحزونة تملكتھم ، ولا كآبة احتوشتھم ، وإنما  واالله ما لى قولھم بحال بعض الصحابة ، وطول بكائھم ، وواستشھدوا ع
) وفرق ٢وقلوبھم إلى ذكر االله" ( ھي خشیة االله ملئت أفئدتھم ،وشوق إلیھ أسال مآقیھم..وفیھم نزل  قولھ جل وعلا "ثم تلین جلودھم

نس  باالله ،وإن خالطتھا الرھبة..أما الحزن فلا یورث سوى والأ واللذة ، یرة فیھا الروح ،فالأخ ، شاسع بین الحزن والخشیة
"سعید بن المسیب" فإنما  كالإماملحزونة  الضعف والخور ،وفتور الھمة، وبلادة الشعور..وإن كان في سلفنا الصالح من اشتھر با

لاختلط عقلھ..وقد فسر لنا الإمام سبب حالھ تلك ،فأخبر أنھا  اك رجل قوي قلبھ فاحتمل حال الحزن ولو لزمت حالھ تلك غیرهذ
  حزونة لزمت أسرتھم بسبب تكبر جدھم ورفضھ للاسم الذي اختاره لھ رسول االله"صلى االله علیھ وسلم" بدل اسمھ"حزن"!!

) فقدم الضحك على البكاء ٣(ثم لیس ھو ولا غیره بقدوتنا في ھذا ، بل قدوتنا الذي أنزل علیھ قولھ تعالى" وأنھ ھو أضحك وأبكى"
ضاق عیش الناس  ،ذلك أن كلما في الحیاة شاھد بأن النعم تفوق النقم ، وأن العافیة غلبت البلاء،وأن السراء أضعاف الضراء..وما

فع .وجلنا عنھا في عماء..قلما ترتسینا ،بنعم لا تعد ولا تحصى.،وتم تصبحناربھم التي  أیاديإلا یوم عمیت بصائرھم عن رؤیة 
  بل جل دعائنا شكوى وتضجر !! أیادینا بشكرھا ،

  

  % أو أكثر ،فلا یلتفت لھذه النعم ، ولا یستشعر ھذا الغناء ، ولا یشتغل بشكره !!٩٠فترى الواحد منا یحیا غناء في حیاتھ بنسبة

  غده ،فیضیع یومھ وغده !!ویصب جمیع طاقتھ في طلبھ ،فیذھل عن الاستمتاع بیومھ في ارتقاب  بل تجده مھموما بما ینقصھ، 
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إن ثقافة الفرح في دیننا لھي التجسید الأمثل لسماحة ھذا الدین ، وحدیثنا عنھا ،وعملنا في تبرئتھا مما علق بھا من خزعبلات ،لھو 
  الندي بالأمل.و ، بالتفاؤلإسفار لوجھ الدین المشرق 

  المبحث الأول:

  : المشرعالفرح من منظور 

  * تعریف الفرح:

  .) ٤" الفرح لذة تقع في القلب بإدراك المحبوب ونیل المشتھى فیتولد من إدراكھ حالة تسمى الفرح والسرور" (

 الطبیعة البشریة، صادمیفي الإنسان، والدین لم یأت قط بما  متأصلةفطر االله الناس علیھ ، وجبلة ’وشعور الفرح ھو شعور فطري 
 أعماق،وانفعالات،تمور في  ومشاعر، عواطفیھم ففاالله جل وعلا بحكمتھ وقدرتھ عندما خلق الخلق غرز فیھم شھوات ،وفجر 

تناقض ھذه الطبیعة  الإنسان كمور البحار..فكیف بھ وھو اللطیف الخبیر أن یأت بشریعة تقھر فیھم ھذه الفطرة ،وتكبتھا ، أو
لتنظیمھا ،وتصریفھا ، وتنفیسھا بالكیفیة والقدر الذي یضمن اعتدال المزاج  قوانینبخلقھ قد سن بل ھو بحكمتھ ولطفھ  وتحاربھا ؟؟!

،مكتمل النشاط ، متوفر الطاقة ،قادرا  المكبوتة، واستقرار الطبیعة، وراحة النفس، وھكذا یصبح الإنسان متحررا من قیود الرغبات 
  على النھوض بدوره في عمارة الأرض وصناعة الحیاة..

بھ،فإن  الرضا" والفرح : أعلى أنواع نعیم القلب ،ولذتھ وبھجتھ،فالفرح والسرور نعیمھ، والھم والحزن عذابھ، والفرح بالشيء فوق 
) فإن كان الفرح_ ٥الرضي :طمأنینة وسكون وانشراح. والفرح : لذة وبھجة وسرور.فكل فرح راض. ولیس كل راض فرحا" (

  یكره ، أو یحصر وتضیق مادتھ حتى كادت تغیب عن حیاة البعض !! ا ، فكیف یذم أوكما ھو جلي _ھو أعلى نعیم الدنی

وكیف یحرم الإنسان من ھذا النعیم القلبي الذي یمده بطاقة روحیة عالیة تعینھ بدایة على احتمال غربتھ في ھذه الدار _ الحیاة 
  رض ، والعطاء للإنسانیة ،والإبداع في القیام بدور الاستخلاف..الدنیا_ وتعینھ على انبعاث الرغبة للبقاء ،وتفجر قدراتھ لإعمار الأ

ومن أوضح الأدلة على فطریة الشعور بالفرح ،ولزومھ في أصل الجبلة قولھ جل وعلا في وصف الإنسان"ولئن اذقناه نعماء بعد 
غیر أنھ شاھد على أن الفرح  ) وإن كان ھذا ورد في الفرح المذموم٦ضراء مستھ لیقولن ذھب السیئات عني إنھ لفرح فخور" (

  جبلة في بني آدم لا فكاك لھم عنھا..

) وأخرج ابن المنذر ٨تبطر بكثرة المال ( ) فقد جاء في تفسیرھا : لا تفرح: لا٧أما قولھ تعالى" لا تفرح إن االله لا یحب الفرحین "(
" ومنھ قولھ تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا_ أي ) ٩حاتم عن ابن عباس : إن االله لا یحب الفرحین : قال : المرحین ( أبيوابن 

  ).١٠كبرا وتیھا وبطرا (

فالذم الوارد للفرح متوجھ في الحقیقة لھذه المعاني المذمومة من تیھ وكبر وبطر وتكبر على الخلق ، ولیس متوجھ لذلك الشعور 
  الجمیل ،والذي لا تحلو الحیاة إلا بھ .

  (( المبحث الثاني ))

  تعالى :فرح االله 

 ثبتت صفة الفرح للمولى جل وعلا في الحدیث الصحیح ، والذي رواه أنس بن مالك " رضي االله عنھ ".عن رسول االله " صلى االله
  علیھ وسلم" قال: الله أشد فرحا بتوبة عبده حین یتوب إلیھ من أحدكم كان على راحلتھ بأرض فلاة فانفلتت منھ وعلیھا طعامھ 
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بخطامھا ثم قال  فأخذشجرة فاضطجع في ظلھا وقد آیس من راحلتھ فبینما ھو كذلك إذ ھو بھا قائمة عنده،  فأتىوشرابھ فآیس منھا 
  )١١من شدة الفرح : اللھم أنت عبدي وأنا ربك ، أخطأ من شدة الفرح" ( 

  )١٢بأعلى أنواعھ وأكملھا كفرحھ بتوبة التائب " ( ویقول بن القیم : " الفرح صفة كمال ولھذا یوصف الرب تعالى

"وورد في صفة النبي "صلى االله علیھ وسلم" في بعض الكتب المتقدمة" عبدي الذي سرت بھ نفسي" وھذا لكمال محبتھ لھ.جعلھ 
سبحانھ فرحا  كمما تسربھ نفسھ سبحانھ . ومن ھذا " ضحكھ " سبحانھ من عبده، حین یأتي من عبودیتھ بأعظم مما یحبھ .فیضح

سبحانھ فرحا ورضا.كما یضحك من عبده  ، حین یأتي من عبودیتھ بأعظم مما یحبھ .فیضحك.كما یضحك من عبده سبحانھ ورضا
ویتملقھ. ویضحك من رجل ھرب أصحابھ من العدو .فأقبل إلیھم  آیاتھثار عن وطائھ وفراشھ ومضاجعة حبیبھ إلى خدمتھ، یتلو  إذا

لى من أخفى الصدقة عن أصحابھ لسائل اعترضھم فلم یعطوه م نحره حتى قتل في محبتھ  ورضاه. ویضحك إ ولقّاھوباع نفسھ الله
. فھذا الضحك منھ حبا لھ وفرحا بھ.وكذلك الشھید حین یلقاه لأجلھسرا، حیث لا یراه إلا االله الذي أعطاه  وأعطاهفتخلف في أعقابھم 

. فأنھ" فرح " لیس كمثلھ شيء، وضحك  البتة. ولیس في إثبات ھذه الصفات محذور یوم القیامة فیضحك إلیھ فرحا بھ وبقدومھ علیھ
  ) .١٣لیس كمثلھ شيء. وحكمھ حكم رضاه ومحبتھ ، وإرادتھ وسائر صفاتھ فالباب باب واحد، لا تمثیل ولا تعطیل " ( 

  ((المبحث الثالث ))  

  فرح الرسول " صلى االله علیھ وسلم " :

.وقد صدر من أكمل الخلق صلوات ربي وسلامھ علیھ. وأثبتھ عنھ الرواة ، ونقلوه في أكثر من موطن ،  الفرح شعور إنساني راق
إن رآه النبي " صلى االله علیھ  طالب" من الحبشة یوم فتح خیبر،ما أبيأشھر الروایات وأصحھا عند قدوم بن عمھ "جعفر بن و

) ١٤ائلا : واالله ما أدري بأیھما أفرح ، بفتح خیبر أم بقدوم جعفر " ( وسلم" حتى ھش لھ وبش ، وقام إلیھ معانقا ،وقبل جبینھ ق
ھولة طبع ، وقد امتن االله عبیره عن ذلك بستوالمطالع لسیرتھ الفذة " صلى االله علیھ وسلم " یرى جلیا تناولھ للفرح ببشریة محضة و

" صلى االله علیھ وسلم" في كلامھ وسكوتھ وضحكھ  دیھھ) وقد ذكر ابن القیم عن ١٥لم نشرح لك صدرك "(تعالى علیھ قائلا لھ :" أ
عدیدة ، ھذا إحداھا  أسباب وللضحكوبكائھ : كان یضحك مما یضحك منھ ، وھو مما یتعجب من مثلھ و یستغرب وقوعھ ویستندر. 

  ) .١٦یسره أو یباشره "( . والثاني ضحك الفرح، وھو أن یرى ما

وسلم" سجوده شكرا الله عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، ، وھذا من الانفعال الجسدي  ن من ھدیھ المأثور عنھ" صلى االله علیھوكا
ذكره عنھ الإمام ابن القیم عند قولھ:" بكاء الفرح والسرور  الناتج عن شعور الفرح .ومن الانفعال الجسدي الطبیعي بسبب الفرح ما

  ) .١٧باردة ،والقلب فرحان ودمعة الحزن حارة والقلب حزین ( ، والفرق بین بكاء الفرح والسرور وبكاء الحزن أن دمعة السرور

ل االله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم یفع قبل المقال إلى الفرح كدیننا. وقد قال جل وعلا: ما بالحالمن دین یدعو  وھكذا نرى أنھ ما
)..١٨. (  

م فطرتھم ، أو بما لا یطیقون. أو لیحرمھم من أعظم لذة فھو اللطیف بعباده ، المتحبب إلیھم بسائر النعم ،وما كان لیكلفھم بما یصاد
  تلامس القلب ، ألا وھي لذة الفرح والسرور.

  الفرح في القرآن الكریم ::(( المبحث الرابع))

   الإخبار تناولت آي الذكر الحكیم الفرح " بلفظھ" في اثنین وعشرین موضعا .إما بصیغة الأمر ، أو النھي ، او الندب ، أو الذم ، أو

تشابھ غرضھ أو سیاقھ مثالا واحدا. طلبا للاختصار. ثم سأورد جمیع ما تباین واختلف  وسوف أعرض في ھذا المبحث من كل ما
في المعنى أو السیاق ، والغرض من ذلك استعراض صور الفرح الواردة في كتاب االله العزیز ، لعرض أحوالنا القلبیة حال الفرح 

  جھ الدقة : متى یكون الفرح مذموما ، ومتى یكون على غیر ذلك ..؟؟علیھا ،لنتعرف وعلى و
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،ووجھھ الناطق بالسرور،الباعث للسعادة والبھجة  لنصحح المفاھیم المغلوطة عن ثقافة الفرح في دیننا،ونعید لھ سماحتھ ، وإشراقتھ
في النفوس. لنطلقھا طاقة روحیة تملأ جزئیات كینونتنا بالحیاة،وتجعل كافة نواحي عیشنا على ھذه الأرض وسیلة لنیل السعادة في 

  .والآخرةالدنیا 

م كقولھ تعالى : لا تفرح إن االله لا یحب الكریم بنوعیھ : المطلق والمقید. فالمطلق جاء في الذ القرآن" جاء ذكر الفرح في 
  بنا أن تفسیر الفرح ھنا " المرح" ،مرح الاختیال والتیھ والبطر _ والمقید نوعان :  ) _ وقد مر١٩الفرحین"( 

ون ) ومعنى مبلس٢٠أخذناھم بغتة فإذا ھم مبلسون "( ا الأول : المقید بالدنیا فھو مذموم كقولھ تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتو
االله أخذ عزیز مقتدر . ولا یصح  وأخذھمھم العذاب یلم السابقة ممن كفروا وكذبوا فحل عنزلت لتخبر عن الأم الآیة:آیسون . وھذه 

التي وردت في الكفار على المسلمین .لقولھ تعالى : أفنجعل المسلمین كالمجرمین مالكم كیف تحكمون ؟!( القلم _  الآیاتإسقاط 
٣٥(_  

  بفضل االله ورحمتھ .وھو كذلك نوعان : الثاني : مقید

  )٢١* متعلق بالسبب كقولھ تعالى : قل بفضل االله ورحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون (

  ) .٢٢فالفرح باالله وبرسلھ ، وبالإیمان وبالسنة ، وبالعلم،وبالقرآن من أعلى مقامات العارفین (

  االله ، ویتمثل ھذا في الصنف الثاني من ھذا القسم وھو : إلا أن ذلك لا یمنع الفرح بما دون ذلك من نعم

  ).٢٢()١٧٠* المقید بالمسبب كقولھ تعالى : فرحین بما أتاھم االله من فضلھ ویستبشرون ..(أل عمران 

لشھداء ، فھو فھذا فرح بالمنعم لا بالإنعام، وإن تأملنا نجده أرفع من سابقیھ لأنھ فرح باالله تعالى.وھو وارد عن أھل الجنة من ا  
  نعیم أخروي ، یجد بعضا منھ من ذاق الفرح باالله وبنعم االله في ھذه الدنیا .

  الكریم : القرآنالمبحث الخامس:صور الفرح في 

) .وقال جل وعلا : ذلكم بما كنتم ٢٤إلا متاع ( الآخرة_ فرح الكفار: قال تعالى : ..وفرحوا بالحیاة الدنیا وما الحیاة الدنیا في ١
  ) .٢٥جھنم خالدین فیھا فبئس مثوى المتكبرین ( أبوابتفرحون في الأرض بغیر الحق وبما كنتم تمرحون .ادخلوا 

بین  یثبت نوع فرح للكافر في ھذه الدار _ الحیاة الدنیا_ ولیس ذلك بمستغرب ،لأن الفرح شعور فطري لا یفرق ما الآیتینففي 
في الدنیا یثبت كمال عدل االله مع خلقھ  ن إثبات حلول الفرح في قلب الكافرنعم االله المشاعة بین خلقھ. ثم إ مسلم وكافر وھو من

یبذلھ من جھد في عمارة الأرض ، وما یقدمھ من خیر للإنسانیة من  ،حین یجازي الكافر على إحسانھ في الحیاة الدنیا للبشر،وما
  علمیة ، وعلوم إنسانیة ،ینتفع بھا كافة خلق االله على ھذه الأرض.  وكشوفمخترعات ، 

) فقد قال ٢٦ونحشره یوم القیامة أعمى "( ضنكىوھذا لا یتعارض مع قولھ جل وعلا "ومن أعرض عن ذكري فإن لھ معیشة 
شأنھ أن یزیل كل شبھة  ا من.فھذ) ٢٧الأمام السعدي رحمھ االله ،وغیره في تفسیرھا : أن المقصود بالمعیشة الضنكى : عذاب القبر(

یسعدون ،ویفرحون ، وینعمون في ھذه الحیاة . وھو فرح لا یوازي فرح  أحد وھو یرى الجم الغفیر من أھل الكفرأي تعلق بقلب 
  المؤمن مع تمام علمھ باالله وقربھ منھ ، وأنسھ بھ جل وعلا.

  _ فرح المنافقین :٢

ؤلئك لیسوا لنبي " صلى االله علیھ وسلم " بل أة في الكتاب والسنة ،ممن عاشوا في زمن اقط تلك الطغمة المذكورالمنافقون لیسوا ف
سوى نموذج للنفاق ،یتكرر بتكرر الأیام .فھم موجودون على مر التاریخ .ولعظم خطرھم ، وعمق أثرھم ،وكیدھم الدائم للأمة فقد 

،ومن ذلك ذكر حال فرحھم وأسبابھ ، والھم في الكتاب العزیز تكرر ذكرھم في الكتاب والسنة، وتواتر التحذیر منھم ،وتفصیل أح
) .فالفرح بمصاب المسلم والأمة الإسلامیة ، ٢٨ومن ذلك قولھ تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤھم وإن تصبكم سیئة یفرحوا بھا (

  وتسلط أعدائھا علیھا وتمكنھم منھا ،دلیل على نفاق المرء وھو فرح مذموم.
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) فالقعود عن نصرة الدین ٢٩:في قولھ تعالى: فرح المخلفون بمقعدھم خلاف رسول االله ( القرآنومن صور فرحھم الواردة في 
لصدع بقول الحق دون خوف من لصمت عن اوالذود عن حماه ضد أعدائھ ، والتخاذل عن إعلاء كلمة االله ببذل المال والنفس  ، وا

بالحیاة الدنیا وفرحا بھا وإیثارا لھا عما عند االله ھو فرح مذموم ،یلحق صاحبھ بركب  رضاطشة ظالم ، والمداھنة ب لومة لائم أو
  المنافقین .

  _ فرح المتكبرین :٣

) فالفرح المودي بصاحبھ ٣١) أي : لا تبطر بكثرة المال (٣٠قال تعالى على لسان قوم قارون : لا تفرح إن االله لا یحب الفرحین(
لمزالق التیھ والتكبر على الخلق والبطر وغمط الناس حقھم فرح مذموم ، وفوق ھذا ھو ینسي العبد حقیقة أن النعم ھي من عند االله 

یشاء لمن یشاء كما  ضعیف لا حول لھ ولا قوة إلا باالله المعز الذل ، المعطي المانع،بیده الملك ،یھب ما،وأنھ لیس سوى مخلوق 
یرضاه كفرا وجحودا ،فاستحق بذلك  ل عطاء االله فیما لایشاء.فیأخذه الغرور كل مأخذ فیستعمیشاء كما  یشاء وینزع ممن یشاء ما

سنة  في خلقھ ، فكل من  ) وأجراھا االله جل وعلا٣٢فخسفنا بھ وبداره الأرض(الخسف الذي أودى بھ وبما في یده .قال تعالى: 
  محالة إلى یبطر بنعم االله التي یولیھ إیاھا فینكر فضل المنعم جل وعلا ،ویمنع الفضل منھا ، ولا یؤدي حق االله فیھا .ھو سائر لا

لدیھ وتتركھ صفر الیدین .أو یصیبھ الخسف المعنوي ما على  تأتي،ولسوف یلحقھ الخسف المادي بمصیبة  المشئومھذا المصیر 
یمان ..فیفقد أروع المعاني الإنسانیة ویغادره ، والأھل ، والولد ،والنفس ، والإحیث تغیب البركة عنھ في المال  وأنكى.وھو اشد 

  بعده خسف والعیاذ باالله سف ما..وھذا خ والطمأنینة، وانشراح الصدر ،والرضاالسلام النفسي، والنعیم الروحي ،والشعور بالأمن ،

  المبحث السادس:

  فرح المؤمنین:

ورد ذكر فرح المؤمن في القرآن الكریم ،حال حیاتھ ، وبعد مماتھ ،في مواطن عدة ،منھا قولھ جل وعلا: قل بفضل االله وبرحمتھ 
فضلھ ورحمتھ ، لأن ذلك مما یوجب ) .جاء في تفسیرھا : إنما أمر االله تعالى بالفرح ب٣٣فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون(

 ).٣٤انبساط النفس ونشاطھا وشكرھا الله تعالى، وقوتھا وشدة الرغبة في العلم والإیمان الداعي للازدیاد منھما ، وھذا فرح محمود (
م الإیجابیة التي تترتب على وجود ھذا النوع من الفرح في حیاة المسلم في مبحث قاد الآثارولسوف نعرض للكلام حول 

أخرى من فرح المؤمن حال حیاتھ في مواطن أخرى كقولھ تعالى : غلبت الروم في أدنى  وورد كذلك ذكر صورل ، ،وبالتفصی
  .) ٣٥مئذ یفرح المؤمنون بنصر االله ..(والأرض وھم من بعد غلبھم سیغلبون في بضع سنین الله الأمر من قبل ومن بعد وی

  بفوائد جمة منھا : الآیاتونخلص من ھذه 

  _ جواز فرح المؤمن بانتصار أھل الكتاب على المجوس _ عبّاد النار_ .١

_ فرحھم بتحقق وعد االله لنبیھ بنصرھم خلال بضع سنین مما یؤكد صدق نبوءة محمد "صلى االله علیھ وسلم" مما كان سببا حینھا ٢
  في دخول عدد غفیر من كفار قریش في الإسلام .

ھل الكتاب _ من غیر المحاربین _ فرحھم بإحقاق الحق ونصر المظلوم ، بل ومشاركتھم _ فیھا دلیل على جواز مشاركتنا أ٣
  الفرح بكل ما یجعل حیاة الإنسان على الأرض آمنھ ،مكللة بالخیر والعدل.

  تحصى. تعد ولا _ إن كان لنا الفرح بنعمة أنعم االله بھا على أمة سوانا ،فمن باب أولى فرحنا بنعمھ علینا والتي لا٤

،وكأن لم نعط شیئا ھو نوع من الجحود ،ودلیل على خبو جذوة الإیمان  واللامبالاةتلقي النعم ببرودة المشاعر ،وبلادة الحس ،   _٥
  بالمؤمنین .فتأملوا. الآیةفي القلب ،حیث وصفھم االله في 

  

  * فرح المؤمن بصالح عملھ في الدنیا بعد موتھ:
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تعالى في ذلك : فرحین بما آتاھم االله من فضلھ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم من خلفھم ألا خوف علیھم ولا ھم یحزنون قال 
)٣٦.(  

 فكما أن الفرح ھو ألذ نعیم القلب في الدنیا فھو كذلك من ألذ نعیم أھل الجنة بعد قرارھم فیھا ، وأعلاه وأوفره لذة الفرح برؤیة االله
  أل االله من فضلھ.في الجنة .نس

  * فرح المؤمن بعملھ الصالح حال حیاتھ :

  ورد ذكر ھذا النوع من الفرح في موطن یبدو لأول وھلة كأنھ مقام ذم !

ى عملھ العجب ،والریاء عندما یلامس غیر أنا لو تأملنا نجده بعكس ذلك تماما.بل أن فیھ بشارة لكل عامل ،مخلص ،یخشى عل
  الدخیلة. ولیس من ذلك شيء.. جر، متھما ذاتھ بسوءعتصره الألم وتكتسحھ الحسرة ظانا فوات الأ،فیشعور الفرح بالعمل وجدانھ 

جاء ھذا في قولھ تعالى: لا یحسبن الذین یفرحون بما أتوا ویحبون أن یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنھم بمفازة من العذاب ولھم 
  ).٣٧عذاب ألیم (

  ).٣٨: أي من القبائح والباطل القولي( أتوا" جاء في تفسیرھا : یفرحون بما 

فخرج بھ من یفرح عند توفیق االله لھ للعمل الصالح ،الذي یحبھ ویرضاه .ففرحھ ھذا یعد دلیلا على إیمانھ ونقاء قلبھ وصفاء نیتھ " 
سیئتك  وساءتكتك حسنتك یمان حیث قال: إذا سرى ھذا المعلم الخطیر من معالم الإولقد نبھ رسول االله "صلى االله علیھ وسلم" إل

فأنت مؤمن. أجل فأن انشراح الصدر لخیر نفعلھ ،وانقباضھ لسؤ نرتكبھ، دلیل على أن ھناك معنى معینا یسیطر علیك، ومقیاسا 
  ).٣٩سلوك ( خاصا تضبط بھ ما تحب وما تكره من خلق أو

 فیحبھ الناس علیھ ؟ قال "ذلك عاجل بشرى رسول االله صلى االله علیھ وسلم:الرجل یعمل العمل الله وعن أبي ذر قال.قلت :یا
  ).٤٠المؤمن" (

االله أذنیھ من ثناء الناس علیھ خیرا وھو یسمع وأھل النار من ملأ أذنیھ من ثناء  وقال صلى االله علیھ وسلم : أھل الجنة من ملأ
  ).٤١الناس شرا وھو یسمع(

رسول االله لقد خشیت  :خبر ثابت بن قیس عندما جاء إلى النبي صلى االله علیھ وسلم وقال: یا الآیةوأورد بن كثیر عند تفسیر ھذه 
أن أكون ھلكت.قال: لم؟ قال:نھى االله المرء أن یحب الحمد بما لم یفعل وإني أجدني أحب الحمد ، ونھى االله عن الخیلاء وإني أجدني 

جھیر الصوت .فقال رسول االله: أما ترضى أن تعیش حمیدا  امرؤأنا أحب الجمال ونھى االله عن أن نرفع أصواتنا فوق صوتك و
  ).٤٢وتقتل شھیدا وتدخل الجنة(

لم یكن  بمفھومھا على أن من أحب أن یحمد ویثنى علیھ بما فعلھ من الخیر واتباع الحق ،إذا الآیةویضیف الأمام السعدي : دلت 
مور التي أخبر االله أنھ یجزي بھ المحسنین لھ الأعمال والأقوال وأنھ جل قصده بذلك الریاء والسمعة أنھ غیر مذموم بل ھذا من الأ

)_ ومعناھا : ٤٣(  الآخرینعلیھ السلام :واجعل لي لسان صدق في  إبراھیممنھ كما قال  وسألوھاوعلا جازى بھا خواص خلقھ 
ن نعم االله على عبده ومننھ التي تحتاج إلى ) وھي م٤٥الذكر الحسن _ وقال عباد الرحمن في دعائھم : واجعلنا للمتقین إماما ( 

  ).٤٥شكره(

وأحب أن یحمد بما لم یفعل معذبا لنعذبن أجمعین !  :لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتاهفقیل لھ  الآیةوقد سئل بن عباس عن ھذه 
  ).٤٦وتوا الكتاب لتبیننھ للناس ولا تكتمونھ(قبلھا: وإذ أخذ االله میثاق الذین أ فقال : مالكم وھذه . أنما نزلت في أھل الكتاب ثم تلا ما

ھو منزل في أھل الكفر على المسلمین ھو  وبترھا من سیاقھا ، وإسقاط ما الآیةوللأسف أن ما أنكره ابن عباس علیھم من سؤ فھم 
   بمقارع الترھیب یعرف،ویقرع قلوب المسلمین یفعلھ بعض الوعاظ في زماننا ھذا ،فترى أحدھم كحاطب لیل .یھرف بما لا عین ما
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فیقنطھم من أنفسھم ویجعلھم یظنون بأن سبیل النجاة من عذاب االله بعید  من الوعد والوعید بألیم العذاب مما نزل في أھل الكفر
  عسیر المنال !!

تحتمل مما جعل كل عبد مخلص الله في عبودیتھ یشعر بوخز الضمیر كلما لا مس شعور الفرح  مالاب الأیة ومنھ تحمیل البعض ھذه
قلبھ عند تیسیر االله لھ الأعمال الصالحة واستعمالھ في طاعتھ ،ظنا منھ بأن فرحھ ھذا نوع ریاء ،محبط للعمل موجب لسخط االله. 

  بتھ إخلاص عملھ لوجھ االله تعالى !فتراه یعتصره صراع داخلي بین  شعور الفرح الفطري الجمیل ،ورغ

  فیبقى في حالة من الشدة النفسیة قد تصل بھ لترك العمل ،وذلك كلھ بسبب ھذه المفاھیم المغلوطة .

  ولي النصوص عن معانیھا ،وقطعھا عن سیاقھا ..

  مبحث: ھل ورد نھي صریح عن الفرح في القرآن الكریم ؟

لم یرد ھذا في كتاب االله سوى في موطنین.الأول قولھ تعالى مخاطبا المؤمنین "ما أصاب من مصیبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم إن االله لا یحب كل مختال  على ما تأسوافي كتاب من قبل أن نبرأھا إن ذلك على االله یسیر لكیلا 

  ). ٤٧فخور(

شر لعلمھم أن ما أدركوه .لم یدركوه بحولھم وقوتھم ، وإنما أدركوه بفضل االله فرح بطر وأ أتاھما : ولا یفرحوا بما جاء في تفسیرھ
  ).٤٨ومنّھ فیشتغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم (

  وقد ورد النھي الصریح عن الفرح كذلك في قصة قارون وقد فصلنا معناھا في مبحث سابق...

لیھ واتقوه ولا تكونوا من المشركین .من الذین فرقوا دینھم وذلك في قولھ جل وعلا : منیبین إ ح عن الفرحوورد نھي غیر صری
) جاء في تفسیرھا : في ھذا تحذیر للمسلمین من تشتتھم وتفرقھم فرقا ،كل فریق ٤٩وكانوا شیعا كل حزب بما لدیھم فرحون (

  ).٥٠للمشركین في التفرق ، بل  الدین واحد الإلھ واحد ( یتعصب لما معھم من حق وباطل فیكونوا بذلك مشابھین

فھذا فرح مذموم لأنھ یولّد في النفس الكبر الذي یدفعھ لغمط الناس .كما قال صلى االله علیھ وسلم عن الكبر أنھ بطر الحق وغمط 
یجعلھ یعتقد  بما عنده ح المرء فرغیر ،ھذا من جھة ،ومن جھة أخرى الناس .وھو كبر یمنع صاحبھ من تحصیل الخیر الذي لدى ال

  وھذا ھو الفریق الناجي وغیره ھالك .وھو المؤمن فحسب ، و بأنھ ھو المصیب فحسب ،

قد مؤد للفرقة والتعصب الأعمى ،ومشعل للنزاع ، وموقد للشحناء ، مما یؤدي لتفشي الأحقاد في القلوب ،وفي ھذا مالا یعلمھ معت
  ن ، مذھبة لكل فرح وسرور.إلا االله من شرور جالبة للھم والحز

  الكریم: القرآنمبحث :الحزن في 

  تعرف الأضداد. فبالضدعند الحدیث عن الفرح لابد من ذكر الحزن . 

في كتاب االله تعالى . فیھا ذكر الحزن الكریم ،سنتتبع المواطن التي ورد  القرآنوكما تتبعنا المواطن التي ورد فیھا ذكر الفرح في 
  للحزن ؟ القرآنو كیف نظر  الحزن، آیاتھي السیاقات التي وردت فیھا  ونرى ما

  لنعرف مكانة الحزن الحقیقیة في دیننا ..

وجدنا أنھ في كل سیاق یتوجھ الخطاب فیھ للمسلمین یأتي  القرآنبعد تتبع وإحصاء للمواطن التي ورد فیھا ذكر الحزن "بلفظھ" في 
ولم یأت في موطن واحد من المواطن التي ذكر فیھا ترغیب فیھ أوحث علیھ أو ما لھم . إما بصیغة النھي عنھ ، أو لنفي وقوعھ

  یشعر بفضیلتھ .
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  الأمثلة:

یرتقب"(  خیر فیھم یرجى ولا نفع ) أي : الكفار " فإنھم لا٥١ علیھ وسلم : لا تحزن علیھم ( _ قال تعالى مخاطبا نبیھ "صلى االله١
وھو مختف مع أبي بكر  ).وفي قصة الغار١٢٧تحزن علیھم ولا تك في ضیق مما یمكرون (النحل أیة وقولھ جل وعلا : ولا).٥٢

  ) وغیر.ھا من مثل ھذا كثیر..٤٠والنبي یقول لھ " لا تحزن إن االله معنا( التوبة أیة

) وذلك بعدما أصابھم القرح في غزوة ٥٣ولا ما أصابكم واالله خبیر بما تعملون(  فاتكم مخاطبا المؤمنین : لكیلا تحزنوا على ما_٢
).وبشارة الملائكة للمؤمنین عند نزع الروح ١٣٩أحد .وقولھ جل وعلا " ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین( أل عمران أیة 

  ).٣٠بالجنة التي كنتم توعدون ( فصلت  بشرواوأ" ولا تحزنوا 

ا رادوه إلیك وجاعلوه من ھ تعالى مخاطبا أم موسى وقد فارقتھ بعد امتثالھا لأمر االله تعالى وإلقائھا بھ في الیم :لا تحزني إن_ قول٣
  .)٥٤المرسلین( 

ما وسع جل وعلا على نبیھ دوذلك عن )٥٥أدنى أن تقر أعینھن ولا یحزن ( مخاطبا أمھات المؤمنین :ذلك وعلى _ قال جل ٤
مرض ب"صلى االله علیھ وسلم بعدھا یجتھد في القسم بینھن حتى أنھ عندما مرض  كان  القسم بین زوجاتھ ،وقد ،فرفع عنھ وجوب

  رسول االله "صلى االله علیھ وسلم ! في بیت عائشة كرما منھ وودا ورفقا بھن .ما ألطفھ حبیبي للبثاالموت استأذنھن في 

  ).٥٦لا خوف علیھم ولا ھم یحزنون ( یامة :_ قولھ تعالى مصورا حال المؤمنین في عرصات یوم الق٥

في تفسیرھا " كل ما ) جاء ٥٧مد الله الذي أذھب عنا الحزن (  _ قولھ جل وعلا في نقل حالھم بعد دخولھم الجنة : وقالوا الح٦
  ).٥٨یحزن ویغم (

ومقاومتھ حتى لا یستفحل أمره  باجتنابھدالة على أن المشرع لا یرضى لعباده الحزن ، بل ویأمرھم  اجمیع ھذه الأمثلة ألتي أوردتھ
أعظم نعیم الجنة  منسیذھبھ عنھم بالكلیة عند فوزھم بجنتھ .وھو بأنھفیغل العقل والروح بأغلال من الكآبة والھموم ،ویعدھم 

  وبحمده جل وعلا. ،یشكرون االله علیھ بمجرد استقرارھم فیھا ،وتدفق لذة الفرح في قلوبھم باالله وبنعیم الجنة فتلھج ألسنتھم بشكره

.أما قولھ جل وعلا في فقراء المسلمین الذین أقعدھم الفقر عن  الصحیحةالحزن في سیاق الحمد قط ، ولا السنة  القرآنولم یورد 
ون أجد ما أحملكم علیھ تولوا وأعینھم تفیض حزنا ألا یجدوا ما ینفق أتوك لتحملھم قلت لا الجھاد في سبیل االله :ولا على الذین إذا ما

)٥٩.(  

نھم غشاھم الحزن لعجزھم عنھ ،بسبب فقرھم . ولم یتوجھ م ، وشدة رغبتھم في الجھاد ،حتى أإنما جاء الحمد متوجھا حقیقة لحالھ
  .. فتأملوالذات الحزن 

  لقد أفرط البعض في نظرتھ للحزن حتى ادعى أنھ من لوازم عبودیة االله!!

ویستدعیھ ویظن أنھ عبادة ، وأن الشارع حث علیھ ، أو أمر بھ، أو رضیھ ،  لحزن." فلیس للعبد أن یطلب ا البتةوھذا غیر صحیح 
او شرعھ لعباده، ولو كان ھذا صحیحا لقطع صلى االله علیھ وسلم حیاتھ بالأحزان وصرفھا بالھموم، كیف وصدره منشرح ووجھھ 

فة النبي صلى االله علیھ وسلم : أنھ كان ھالة في ص أبي) وأما حدیث ھند بن ٦٠وقلبھ راض، وھو متواصل السرور"(  باسم ،
متواصل الأحزان . فحدیث لا یثبت وفي إسناده من لا یعرف..وأما الخبر المروي " إن االله یحب كل قلب حزین " فلا یعرف إسناده 

من  تبین.وھكذا نس) ٦٠بنقضھ؟!" ( شرعوالولا من رواه ولا نعلم صحتھ . وكیف یكون ھذا صحیحا ، وقد جاءت الملة بخلافھ 
ن منذ بعثھ االله رحمة ، وسیرتھ العاطرة بالسرور الذي بثھ في الكو الصحیحةكافة السیاقات القرآنیة عن الحزن ، وكذا سنة الرسول 

قد یستفحل أمره حتى یستحیل إلى مرض الاكتئاب ، وھو مرض خطیر یفسد العیش ویشل للعالمین، أن الحزن مذموم شرعا . لأنھ 
  ذھب بجمیع طاقتھ .حركة الإنسان ، وی

  :الكآبة* الفرق بین الحزن 
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والحزن رفیقان ، ولكنھما لیسا صنوان. فالحزن یتمركز حول الفقد ، وھو عملیة الحداد لفقد شخص أو شيء. وھو جزء  الكآبة" 
فھي خانقة  الكآبةینقضي بعد مدة ،.فالحزن عملیة لھا بدایة ووسط ونھایة . أما  من الحیاة مفھوم ولا یمكن تفادیھ وھو غالبا ما

مرض ، وإن كان الحزن یوجع القلب  فالكآبةومسیطرة ومعقدة ، إنھا صحراء بلا حدود . وإن كان الحزن جزء من الحال البشري 
  تبلي الروح. فالكآبة

. لم یعد حالة  كآبة أصبحوالحزن الذي یبقى حادا لمدة تزید على سنة فھو مرض " باثولوجي"وھذا یعني أنھ لم یعد حزنا بل 
  ).٦١مرضا" ( أصبحمزاجیة وإنما 

  مبحث :ھل یلزم عند غیاب الفرح حلول الحزن ؟

عن  مألوفھما في حیاة الإنسان أمر طبیعي كتعبیر " الفرح والحزن من انفعالات النفس البشریة ، والتي لا سبیل لإلغائھا .ووجود
د الإنسان أمر لا تحمد عواقبھ ، لأن أثرھما یكون سیئا على الإنسان . فالحزن الإسراف فیھما وبلوغھما القمة عن الوجدان ، بید أن

وینظر إلى الدنیا من خلال منظار ھا حیاتھ كل الزائد قد یترك حالة سیئة للإنسان تجعلھ متشائما كاسف البال معقود الناصیة ، فتتعقد
سود ، ولا یرى فیھا إلا الجانب الغائم ...ومن ثم یجب  تجنب الانفعالات الحزینة أو التخفیف منھا ما أمكن ... وكذلك الإسراف في أ

  ).٦٢الفرح قد یترك أثارا نفسیة سیئة تنعكس على الجسم وتتمثل في السلوك .."(

ة لھا ضد إن غابت حل ضدھا محلھا بنسب یتفاوت فیھا الناس.كالكرم والبخل والشجاعة والجبن الواقع یشھد بأن كل صفة بشری
  والقوة والضعف ..إلخ

بریقھ على حیاتھ ، وممارستھ  عن إیقاد جذوة الفرح في نفسھ وإضفاء ) فالإنسان العاجز ٦٣ولما تقرر أن " الفرح ضد الحزن " (
 الآلام، وواقف على ھاویة  الكآبةحولھ ، ھو سائر لا محالة إلى وھدة الأحزان ، وظلمة  على جمیع ما أثرهسلوكا إیجابیا ینسحب 

  النفسیة ، یوشك أن یقع فیھ مع أول أزمة یعاصرھا.

  المبحث السادس:الأثر الإیجابي للفرح في حیاة المسلم:

علیھ ، وابتھاجھ بجزئیات الحیاة الممتعة ،وانتشاء  المترتبة على إیقاد جذوة الفرح في قلب المسلم ، واسترواحھ عبیر نعم االله الآثار
الروح في لحظات الظفر بالمطلوب فیما یرضي االله تعالى ،أثار كثیرة .سنعرض لأھمھا في ھذا المبحث، والتي یندرج تحتھا العدید 

  من أمثالھا وأشباھھا وتوابعھا .

  الفرح باالله جل وعلا : الأثر الأول:  

الفرح باالله جل وعلا من مقتضیات معرفتھ والأنس بھ سبحانھ وتعالى ، وھو مقام رفیع من مقامات العبودیة ، وھو أعلى وأرقى 
وألذ أنواع الفرح ، وھو فرح مطلوب شرعا وعقلا . فالعبودیة في حقیقتھا محبة كاملة مع ذل تام وانقیاد لازم.ثم أن العبد لا ینفك 

علا ، فھو مأسور في ربقة ضعفھ وذلھ ووحشتھ في اغترابھ وبعده عن سیده ومولاه. ولواعج شوقھ لربھ عن الاحتیاج للرب جل و
  لا یلطفھا سوى بھجة فرحھ بھ ، واستشعاره معیتھ وقربھ ، ولا یتم ذلك إلا بالفرح بھ جل جلالھ.

لرحمة. فإن فرح (العبد) بما یصل الفضل واو" االله تعالى أمر عباده بالفرح بفضلھ وبرحمتھ . وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب 
  ).٦٤بمن أوصل ذلك إلیھ من باب أولى (   لیھ من جواد كریم محسن یكون فرحھإ

" فیفرح بالنعمة لا من حیث أنھا نعمة ، بل من حیث یستدل بھا على عنایة الملك بھ وشفقتھ علیھ ، واھتمامھ بجانبھ . ویفرح بھا 
  ) .٦٥في خدمة المنعم جل وعلا وھذا یكون فرحھ بالمنعم لا بالنعمة ولا بالإنعام ( لیخرج بھا

  ومن اتصل فرحھ بدائم الوجود جل وعلا دام فرحھ بدوام اتصالھ باالله وبدوامھ جل وعلا .

  ة فرحھ وسروره .وھذا الفرح یصل بالعبد إلى مقام رفیع من مقامات العبودیة الا وھو مقام المحبة ، والتي من شأنھا مضاعف
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والنعیم ، والمسارعة في طلب  "ومن كان مقامھ المحبة : أدركھ _ من حقائق قرب االله تعالى _ حین علم أنھ یراه_ الفرح والسرور
) ومن بلغ ھذا المقام سھلت علیھ التكالیف من ٦٦رضاه ، والقربة لیراه منافسا راغبا ، یرید القربة إلیھ ، والمبالغة في محبتھ (

محبوبھ ومنھ قولھ صلى االله علیھ وسلم وقد كان یصلي ویقوم اللیل حتى تتفطر قدماه من طول القیام : جعلت قرة عیني في الصلاة 
بیده قائلا : لئن . فھو ملتذ بھا رغم المشقة . ومنھ یلقي أحد الصحابة مع شدة جوعھ ووقوفھ في الصف _ یلقي بتمرات كانت 

عشت حتى أكل ھذه لھي إذن حیاة طویلة ، فیلقي بنفسھ في قلب المعركة فیقاتل حتى یقتل في سبیل االله فرحا جذلانا . وأخر یطعن 
  في المعركة برمح یخترق بطنھ فیرفع صوتھ فرحا قائلا : فزت ورب الكعبة !.

  الثاني : الشكر الموجب للزیادة:

ینتظم من علم وحال وعمل. فالعلم ھو الأصل ، وھو یورث الحال ،  أیضامقامات السالكین . وھو  أن الشكر من جملة اعلم"
  ).٦٧والحال یورث العمل . فأما العلم ، فھو معرفة النعمة من المنعم . والحال ھو الفرح الحاصل بإنعامھ(

حتى تغدو صفة لا زمة لھم .وفیھم قال جل  وممارسة الشكر وإتقانھ مھارة لا یدركھا سوى صفوة الخلق ،حین یداومون علیھا
  ).٦٨وعلا" وقلیل من عبادي الشكور(

غیر أنھ كلما قویت قدرتنا على استرواح نعم االله علینا ، وعظمت فرحتنا بھذه النعم ،صغیرھا وكبیرھا، كلما تنامت قدرتنا على أداء 
  ، فما لا یتأتى الواجب إلا بھ فھو واجب. وجوبھھنا تتأكد فضیلة الفرح ، ویتحتم واجب الشكر الله تعالى ،ومن 

) وھو وبرھان على حسن خلق العبد ، وتمام أدبھ مع االله جل ٦٩ثم  أن الشكر مفتاح الزیادة " قال تعالى : ولئن شكرتم لأزیدنكم"(
  جلالھ،وعلمھ بھ.

عن إدراك شمولیة الزیادة المذكورة .فنحسبھا قاصرة على النعم المادیة .بید أن ھناك نعم ھي ألذ للنفس من النعم  فھامناأوقد تقصر 
تقلصت من مساحات حیاتنا ، وتلاشت واختفت بھتت معالمھا ، وقد ، المادیة ألا وھي النعم الروحیة .والتي نراھا في أحیان كثیرة 

م االله تعالى . فھناك ورھا ضعفت لضعف شعورنا بالفرح بنعة لغیاب فضیلة الشكر ، والتي بدفي حیز وجداننا ، وتلك نتیجة حتمی
تلازم بین الفضیلتین.فالندب للفرح عند ورود النعمة إنما ھو لتیسیر الشكر ، وانطلاق اللسان بالثناء على المنعم ،وامتلاء القلب 

ر والحب والفضیلة في نفس الإنسان. فتحل بذلك البركة في الأعمار ، بشعور الامتنان للملك المنان .مما شأنھ بعث إرادة الخی
  والأوقات ، والأرزاق ، وتعود السعادة ترفرف على المجتمعات المسلمة كما كانت في العھد الأول .

  الثالث : كمال القدرة على عمارة الأرض:

لى إعمار الأرض بالعمل الصالح قائلا : وقل اعملوا أوكل االله جل وعلا مھمة الخلافة في الأرض لعباده المؤمنین ، وحثھم ع
  ).٧٠فسیرى االله عملكم ورسولھ والمؤمنون (

ویحتاج المسلم للقیام بھذه المھمة العظیمة ، وأداء ھذه التكالیف الجسیمة على أكمل وجھ لطاقات خلاقة ، ونفسیة مستقرة ، وعقلیة 
  صافیة ،ناضجة متزنة..

وأحب إلى االله من  تحدد موقعھ في الجنة. وقد قال " صلى االله علیھ وسلم " : المؤمن القوي خیرالمھمة  هومخرجات قیامھ بھذ
  كتاب القدر)٢٦٦٤( أخرجھ مسلم المؤمن الضعیف .."

 ومن الطاقات المعینة للإنسان على القیام بأعباء الحیاة ، طاقة الفرح التي تعد محفزا أولیا لدى كافة البشر ،فا لإنسان مجبول على
بعث للقدرات الكامنة في ذات الإنسان ، ثم ھو طارد وسیلة حال نشاط وتحفز و ،یسره ویبھجھ ، وحال السرور السعي وراء ما

  للكسل والإحباط ، الذي یغل المرء ویمنعھ من الفاعلیة والإنجاز والتفرد. والإبداع .

ھا ، وتعذیب النفس ، وإرھاقھا بشعور الذنب الغیر دبالموجود ، واتھام الذات  ، وجل والرضاإن إشاعة ثقافة الانطواء ، والخنوع ، 
  مبرر، وتقییدھا بما لم ینزل االله بھ من سلطان ، لا یصنع جیلا وثابا للمعالي ، متحررا من العقد النفسیة .

 نبیلة الولیدي  ١٢ص  لفرحصناعة ا



  

النفسیة .لا بد من العودة لروح  موالألا الكآبة مضایقة الإنسانیة للخیریة ، وإخراجھا من نرید جیلا قادرا على صناعة الحیاة ، وقیاد
الإسلام الموافقة للفطرة ، وتخلیص الإسلام من خرافات وخزعبلات ألصقت بھ ، ما أنزل االله بھا من سلطان ، فا لإسلام دین شامل 

  لجمیع نواحي الحیاة ، مصلح لكل زمان ومكان .

الحدیثة منھا في ظل التدین  الحضارةبأن أشواق الفطرة وآثارھا أشیع في ظل  الشیخ الغزالي . رحمھ االله: أكاد أشعر" یقول 
المختل..ومع تجاوب المرء مع فطرتھ ومع تعاونھ مع أشباھھ یمكن إقامة مجتمع أدنى إلى روح الدین ، أو أقرب إلى تعالیم الإسلام 

  ).٧١مع أرجح وأنجح من مجتمعات أخرى صماء عن نداء الفطرة ، ماھرة في احترام المظاھر" (، وعند الموازنة یكون ھذا المجت
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  : أزمة غیاب الفرح: الفصل الثاني

  _ الأسباب الوھمیة لغیاب الفرح.١

  _ ھل غیاب الفرح ظاھرة قدیمة أم حدیثة ؟٢

  الحقیقیة لغیاب الفرح._ الأسباب ٣

  السلبیة المترتبة على غیاب الفرح . الآثار_ ٤

  :تمھید

، وإیجاد معالجات للتخفیف  أسبابھا،معترضا أو متعجبا : ھل یمثل غیاب الفرح أزمة حقیقیة ،تستحق البحث عن  سائل یسألقد  
  من أثارھا، وھل حقا أن الفرح قد غاب واندثر في حیاتنا؟؟؟!

لى بھا  الإنسانیة والإجابة : الفرح موجود . وھو من فطر االله التي فطر الناس علیھا ، ویعد منّة من المنن العظیمة التي حبى االله تعا
زمة للخلق ، ملطفة للعیش ، ولا ینبغي لھا الاندثار . لأنھ إن حدث ذلك فسوف تختل الحیاة ویفسد نظامھا بسبب . وھي صفة ملا

ك خلل بیّن في تناولنا لھذه المنة من إفراط أو تفریط ، البقاء لدى الإنسان .غیر أن ھنا من عوامل الرغبة فيذھاب عامل حیوي 
على تصورات خاطئة أو مشوھة ،عن ھذا الدین  مبنیةدرایة .وھي  سببھما الأحكام الغیر مدروسة والتي یطلقھا البعض دون علم أو

في تناولھ للفرح في كافة مناح الحیاة ، أو بعضھا .وعلیھ سنكرس ھذا الفصل للإلمام .مما ساھم في خلق أزمة حقیقیة لدى البعض 
  بأبعاد ھذه الأزمة وستكون البدایة مع :

  الأسباب الوھمیة لغیاب الفرح :

رح _ وفتور ، وبلادة شعور ، وانعدام الإحساس بالف وكآبةإذا توجھنا بالسؤال لأولئك الذین یمضون أعمارھم في تجھم وعبوس ، 
  إذا سألناھم_ عن سبب خبو شعور الفرح في وجدانھم ، وانطفاء بریقھ في حیاتھم ؟

لدارت أجوبتھم حول أمور قد تكون مؤثرة نوعا ما في خلق جزء من ھذه الأزمة لدیھم .إلا أن تأثیرھا یبقى سطحیا وغیر ذي بال . 
  ! ابن یعقوب دم التھمة براءة الذئب من همن ھذ بل إن دققنا النظر سنجد أن ھذه الأمور التي اعتذروا بھا بریئة 

  حیث تتوجھ أصابعھم بالاتھام لأشیاء مثل : الفقر ، وغلاء المعیشة ، المرض ، والأوجاع الجسدیة ، الظلم ، الھزائم النفسیة ...إلخ

راكمة .لوجدنا جمیعھا تنفي وإن وضعنا دعواھم على المحك ، وتحاكمنا في مدى صحتھا للعقل ، والنقل ، وخبرات الإنسانیة المت
كون ھذه الأسباب ھي العامل المؤثر في حدوث ھذه الأزمة .والتي إن تسلطت على النفس فسوف تسكت فیھا نبض الحیاة الكاملة ، 

تمعات ، وتغل العقل ، وتقطع تدفق السعادة في النفوس، وتمنع تألقھا في المج الشفاهوتقتل الفرحة في القلوب ، وتئد الابتسامة على 
  البشریة.فھیا بنا إلى المحاكمة لنرى لمن تكون الغلبة .ولنستمع معا لشھود المحاكمة:

  الشاھد الأول:

المؤمنین " رضي االله عنھا " تدلي بإفادتھا لتنفي التھمة عن الفقر الذي یعده البعض السبب الرئیسي في غیاب الفرح  أمعائشة 
بن أختي ، إن كنا ننظر إلى  فتقول( في حدیثھا مع عروة بن الزبیر) عندما سألھا عن عیشھم كیف كان في بیت النبوة_تقول: واالله یا

خالة ، فما  قلت: یا : ثلاثة أھلة في شھرین وما أوقد في أبیات رسول االله صلى االله علیھ وسلم نار ! الھلال ، ثم الھلال ثم الھلال
  ).١كان عیشكم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء(

ولقد علمنا من سیرة النبي " صلى االله علیھ وسلم" أنھ ربط على بطنھ الحجر والحجرین من شدة الجوع ، ولبس الثیاب المرقعة ، 
  شعیر.. لھ ، ورھن درعھ لدى یھودي  في حفنات منوخصف نع
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سرورا من  أكملوھكذا كان حال غالب أھل المدینة في ذلك العھد . فلم تر الدنیا من ھو أشرح صدرا ، ولا أطیب عیشا ، ولا 
 لناس : یاھده " صلى االله علیھ وسلم"فقال امحمد" صلى االله علیھ وسلم " وأزواجھ ، وصحابتھ الكرام .وعندما غلا السعر في ع

  )٢ر القابض الباسط الرزاق ..(مسعّلنا . فقال رسول االله صلى االله علیھ وسلم : إن االله ھو ال ررسول االله ، غلا السعر فسعّ

  م .وأبى أن یسعر لھ

إلى االله  أبالي، أو بالبؤس والتباكي ، بل سلموا للإرشاد النبوي وحالھم كما قال أحدھم : واالله لا الرضافلم یقابلوا ذلك بالسخط وعدم 
تعالى  وھكذا حرروا أنفسھم من حاجات الجسد ، وتجردوا في عبودیتھم الله .ركب ، أمركب الشكر أم مركب الصبر.أي مركب أ

السعادة الحقیقیة إلا أن تكون تحررا من كل قید یمكن أن تفرضھ الدنیا على النفس  تأبى. حیث "  فذاقوا معنى السعادة الحقیقیة
ررت النفس من مطالب العیش وضغط المادة وعبودیة الجاه والمال والمنصب ، تألق معدنھا وصفا جوھرھا ، حالبشریة ، ومتى ت

  )٣( ن الرزق بید االله تعالى"سى . لأط ولا بالأوأصبحت لا تشعر بالسخ

ولا یمنع ذلك أن یبقى الإنسان طامحا للعیش الأفضل بشرط أن تتحرر الروح من قید الطمع واللھث وراء المادة وتحصیلھا بالطرق 
  الغیر مشروعة ، وتمزق النفس حین فواتھا.

  _ شاھد العصر:٢

طى حبوبا مھدئة أو مخدرة ، لماذا؟! لعدم وجود الارتیاح الداخلي ..وھذا ھو الذي % من المجتمع الأمریكي یتعا٨٠" ھل تعلم أن 
جعل بلدا كالسوید تعیش في قلق وحیرة مع أن الشعب السویدي ، الشعب الوحید الذي یعیش مستوى اقتصادي یشبھ الأحلام ..ومع 

  ).٤أس حتى كانت النھایة الانتحار! " ( حیاة قلق ، كلھا ضیق وتوتر وشكوى وسخط وتبرم وی تحیىذلك فالناس ھنالك 

المؤجلة  لآخرةارزاق المادیة ، والتیسیرات المادیة ، والقیم المادیة ، یمكن أن تصبح من أسباب شقوة البشریة _ لا في " أن الأ
   ).٥واقعة  كما تشھد الیوم حضارة المادة الكالحة !" (ولكن في ھذه الحیاة ال

ستطیع القول بأني ذقت الفقر حقا ، فقبل أن أستطیع كسب شيء بقلمي كنت أملك وھو یقول: لا أبرھة مع برنارد شو " ولنقف 
  مكتبة عظیمة ھي المكتبة العامة في المتحف البریطاني ، وكان لدي أكمل معرض للوحات الفنیة قرب میدان ترافالجار ..وماذا 

نني لا أشرب ، أشتري ثلا ثین بذلة من أخر ، أشرب شمبانیا ؟ إإنني لا أدخن  ستطیع أن أعمل بالمال ؟ ..أدخن سیجارا ؟كنت أ
أشتري خیلا ؟ إنھا خطرة  ، ستطیعما أ طراز ؟ إذن لأسرع بدعوتي للعشاء في قصورھم أولئك الذین أتحاشى رؤیتھم قدر

لا أشتري إلا ما كنت أشتریھ  ولدي من المال ما أستطیع أن أشتري بھ ھذه الأشیاء كلھا فإنني والآن..سیارات ؟ ! إنھا تضایقني ، 
  ).٦أیام كنت فقیرا وإن سعادتي ھي في الأشیاء التي كانت تسعدني وأنا فقیر : كتاب أقرؤه، ولوحة أتمعن فیھا ، وفكرة أكتبھا.."(

قول قائل : قد سلبھ متعتھ بھا . وھنا قد ی لقد ربط سعادتھ وسروره بمعاییر خاصة بھ .لا یمكن لأحد التحكم فیھا أو أروع ھذا !! ما
استعاذ النبي " صلى االله علیھ وسلم " من الفقر .أقول : نعم .ونحن ھنا لا ندعو الناس للفقر وندعي أنھ محمود ، أو مطلوب 

  شرعا.أو نزعم بأنھ طریق السعادة !

نحن فقط نؤكد بأنھ لیس سببا للشقاء الروحي وغیاب الفرح عن القلوب ، وكذلك الغنى لیس طریقا للسعادة " إنھ لا بد من قیم أخرى 
تحكم الحیاة الإنسانیة ، وھذه القیم الأخرى ھي التي یمكن أن تعطي للأرزاق المادیة ، والتیسیرات المادیة قیمتھا في حیاة الناس، 

  ).٧مادة سعادة وراحة لبني الإنسان" (ن تجعل منھا وھي التي یمكن أ

  شاھد العقل:

للحیاة ، وللتاریخ الإنساني نرى وبوضوح أن حلول ألوان الابتلاء الجسدي أو النفسي الواقع على الإنسان مما لا  قراءتنامن خلال 
ن ھزائم نفسیة ، أو تسلط الأعداء ، والمتنفذین یملك دفعھ بیسر بمفرده ، كالأوجاع الجسدیة ، أو النوازل المادیة  ، والمعنویة م

  فكم من  "غیاب الفرح في حیاة الإنسان . والأمثلة على ذلك لا حصر لھا .. أزمةالظلام ، وغیر ذلك .لیس سببا جوھریا لحدوث 

  

 نبیلة الولیدي  ١٥ص   لفرحصناعة ا



   

" وھاھو بن عباس رضي  بالرضامریض في بدنھ سلیم في قلبھ وروحھ ونفسھ . لا تفارق الابتسامة محیاه ، ولا ینطق لسانھ إلا 
  قائلا بملء فیھ:  الرضااالله عنھما . وقد فقد بصره یطلق صرخة 

  إن یأخذ االله من عیني نورھما * ففي لساني منھما نور 

  فمي صارم كالسیف مسلولقلبي ذكي وعقلي غیر ذي دخن* وفي 

 الرضاوھذا الإمام بن تیمیة حینما أخذ إلى السجن بقلعة دمشق فابتسم ابتسامة الراضي ملقنا لمن یعیشون في ساحة الحیاة درس 
والقبول " حین یصرخ قائلا" :ما یصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري ، أین ذھبت فھي معي لا تفارقني ، إن حبسي 

  ).٨وقتلي شھادة ، وإخراجي من بلدي سیاحة " (خلوة ، 

فالأوجاع ، والأسقام ، وتسلط الأعداء ، ھي أنواع ابتلاء من االله تعالى . قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم 
  ).٩والصابرین ونبلوا أخباركم"(

ص ، من علل بدنیة ، أو تسلیط الأعداء من شیاطین وشأن كل مصلح في ھذه الدنیا أو صاحب رسالة أن یتعرض للابتلاء والتمحی
شیاطین الأنس والجن یوحي بعضھم إلى بعض زخرف القول غرورا  الأنس والجن علیھ . قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا

  ).١٠(  ولو شاء ربك ما فعلوه فذرھم وما یفترون

   ینبغي لأمثال ھؤلاء ممن تولوا مھمة الإصلاح أن یبأسوا . فكل ماس ولا تحزن لكیدھم .فلاالله جل وعلا یقول : ذرھم . لا تبئفا

  قونھ من عناء في ھذه الحیاة لھو دلیل على أنھم مختلفون .یلا 

  سنة في الكون أن تكوي المحن * كل فذ في سجایاه خطر

بھمم ھؤلاء ، وأشدھا خطرا على إیمان لأحداث . فالھزیمة المعنویة من أشد أسلحة الشیطان فتكا لا یجدر بالصفوة الانھزام أمام اف
  المرء ، وسببا لإزھاق فرحھ وإذھاب سروره.

وأدق وأخفى مكائد الشیطان یجعل المرء في یقظة لخطرھا . قال تعالى منبھا لذلك :لیحزن الذین  غیر أن استحضار كونھا من أسوء
  ).١١( أمنوا ولیس بضارھم شیئا إلا بإذن االله وعلى االله فلیتوكل المؤمنون" 

الھزیمة النفسیة أمام كبد الحیاة قرار یتخذه الإنسان .ولھ أن یقرر ألا ینھزم .مستحضرا قولھ جل وعلا : إنما ذلكم الشیطان یخوف 
) فعلى الإنسان إن رغب في استدامة السرور التحرر من قیود الخوف والجزع ١٢أولیاؤه فلا تخافوھم وخافون إن كنتم مؤمنین " ( 

بعیة لغیر سلطان الشرع وقیمھ ومبادئھ،لأن السعادة لا تنبت في قلب تعصف فیھ ریاح الخوف ، والفرح شعور شفاف ، والذل والت
لا یتدفق في مواطن الجزع ، وقوة النفس والشجاعة تعد من أھم أسباب شرح الصدر كما " أن الھزیمة النفسیة أقسى من الھزیمة 

عضال یحرم الأمم من خیراتھا وسواعد أبنائھا ویرمیھا في شرك أعدائھا وتبعیة المادیة والعسكریة وإن الشعور بالعجز داء 
  ).١٣(  لا تخرج منھ " تنفك عنھ ، وھوانا خصومھا ویفرض علیھا ذلا لا

  فإن كان ھذا قد صدق بشأن الأمم ، فھو أصدق بشأن الأفراد.

ھذه النتیجة أن نتخلص من البرمجة السلبیة . وننفك عن  خلصنا إلیھ ، یلزمنا لقبول وقد خلصنا من ھذه المحاكمة إلى ما والآن
بؤسنا وعجزنا عن الفرح والاستمتاع بما ھو متوفر بین أیدینا  بمسؤولیةقدرتنا العجیبة في إیجاد متھم من خارج ذواتنا نلقي علیھ 

  من أسباب السعادة والسرور.

نفس ، ومنعھا من تسمیم لتحمل تبعات المواجھة ، وترویض االبعض لعب دور الضحیة ، حتى أدمن الألم فرارا من  استمرألقد 
  شعور الفرح في الحیاة وقتلھ .

 نبیلة الولیدي  ١٦ ص  لفرحصناعة ا



  

الحیاة الحقیقیة ھي حیاة القلوب .وھي لا تتمثل في المظاھر والقوالب المادیة .والقلوب المتحررة من ثقل المادة ،ھي القادرة على 
  الفرح.

  أحرارا . فكیف نرضى بإن تستعبدنا أحداث الحیاة وجزئیاتھا وتسحقنا تقلبات الأیام ؟!من نعم االله علینا أن خلقنا 

تجاھھا ، وتناول الأسباب  أفعالناومن أنصع دلائل الحریة القدرة على الاختیار.فإن عجزنا عن اختیار أقدارنا فبوسعنا اختیار ردود 
واة أثارھا ، وإحالة كل محنة تقابلنا في رحلة الحیاة إلى منحة، ولیس بوسع أحد أن ینكر أنھ حر في العدیدة ،المتاحة لنا في مدا

  اختیار أسلوب تفكیره ، وطریقتھ في الحیاة، وزوایا النظر للأمور ، ونوعیة المشاعر التي تنتجھا ھذه الاختیارات . 

  مثل لیحیا حیاة أفضل .إنھا نعمة من أجلى النعم ، وقلیل من یستغلھا الاستغلال الأ

  رابعا : ھل غیاب الفرح ظاھرة قدیمة أم حدیثة ؟

والضیق ، حتى غدا مرض الاكتئاب من أھم أسباب الانتحار بین  بالكآبةفي الواقع أزمة غیاب الفرح التي غلفت حیاة الكثیرین 
  المادیة كما یردد البعض. الشباب ،حسب تقاریر منظمات الصحة العالمیة . لیست ظاھرة حدیثة صنعتھا الحضارة

بزمان أو مكان أو لم تكن في یوم من الأیام مرتبطة  وإن كانت قد زادت من حدتھا . إلا أنھا لم تخلقھا ابتداء ،لأن ھذه الظاھرة
لقنا وتخیم على المجتمعات البشریة منذ بدء الخلیقة . قال جل وعلا : لقد خ بل ھي حالة نفسیة تھاجم الأفراد ، بحضارة معینة.
  )١٤(  الإنسان في كبد"

قسم ا لم تنفخ فیھ الروح بعد . ولقد أوالمھندس الأول لھذه الأزمة ھو : إبلیس .والذي أضمر العداوة لبني أدم منذ أن كان أدم جسد
  ).١٥بعد ذلك على العمل في غوایة البشریة قائلا : فبعزتك لأغوینھم أجمعین إلا عبادك منھم المخلصین (

ندما یسلب المرء طاقة الفرح ، ویملأ قلبھ بالأحزان ینال منھ أشد النیل ،فیعوقھ ابتداء عن القیام بمھمة الاستخلاف على فالشیطان ع
الوجھ المطلوب ، فیبث في نفسھ داء الكسل ، ویثبط ھمتھ عن العمل والإنجاز ، ویقلل رغبتھ في الاستزادة من العمل الصالح . 

وقد كان ھذا مما توعد بھ  م التي یحذیھ إیاھا المولى ، حین یتلقاھا ببلادة شعور ،ر النعء واجب شكویذھب بھ بعیدا فیعمیھ عن أدا
) بل ھو قد ١٦شاكرین ( أكثرھمإبلیس بني أدم فقال : ثم لأتینھم من بین أیدیھم ومن خلفھم وعن أیمانھم وعن شمائلھم ولا تجد 

  رضى الاكتئاب . بل وإلى أبعد من ذلك ، إلى الكفر والعیاذ باالله . یصل بالإنسان إلى قتل نفسھ ، كما یحدث لكثیر من م

ثم أن ھذه الأزمة ھي نوع ابتلاء ، والابتلاء من سنن االله في خلقھ قال تعالى : الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا 
)١٧.(  

قاعة الامتحان الكبرى " الحیاة الدنیا" وھو ملزم بالإجابة  إن ھذه الأزمة ھي إحدى الأسئلة الإجباریة التي یتعرض لھا الإنسان في
  )١٨( كم بالشر والخیر فتنةنبلوضراء قال تعالى : و وأسئلةراء ، . أسئلة س اتالحیاة سلسلة امتحان..

ن ي وإاء المرء في التعامل معھا. فھوھي أزمة تصیب كافة البشر على مختلف طبقاتھم ، بنسب متفاوتة .تزید وتنقص بحسب ذك
كانت من قدر االله إلا أنھا تخضع أولا وأخیرا لاختیار الإنسان  لمنھج حیاتھ ، وتناولھ لأسباب الفلاح قال تعالى: إنا ھدیناه السبیل 

  ).١٩ إما شاكرا وإما كفورا(

  خامسا : الأسباب الحقیقیة لغیاب الفرح :

ولى : ھزة سرور ذوق محبة االله وقربھ والأنس بھ . والثانیة : ھزة یقول بن القیم رحمھ االله " سرور قلب المؤمن تجلبھ ھزتان . الأ
  القلب والروح والجوارح لما جاء من االله . انقیادسماع الإجابة _ وھي : 

  وھذا السرور یذھب بثلاثة أحزان :

 نبیلة الولیدي  ١٧ ص  لفرحصناعة ا



  

  _ حزن أورثھ خوف الانقطاع عن ركب المحبین الله.١

  جھل . ظلمة أو _ حزن ھاجتھ٢

  )١_ حزن بعثتھ وحشة تفرق الھم والقلب عن االله عز وجل .(٣

  ومن ھذه الأنواع تنبثق الأسباب الحقیقیة لغیاب الفرح التي نفصلھا كالتالي ونبدأ بالسبب الأول :

  المعاصي والذنوب :

وسرورھا .نعم لیس ھناك معصوم غیر الأنبیاء الولوغ في مستنقع المعاصي والذنوب من أھم أسباب ذھاب بھجة القلوب وفرحھا 
إلا أن إدمان الذنوب یمیت نبض الحیاة الكاملة " فالذنب إما أن یمیت القلب ، أو یمرضھ مرضا مخوفا ، أو یضعف قوتھ ولا بد 

والعجز والكسل ،  حتى ینتھي ضعفھ إلى الأشیاء الثمانیة التي استعاذ منھا النبي " صلى االله علیھ وسلم "وھي : الھم والحزن ،
والجبن والبخل ، وضلع الدین وقھر الرجال..ومن عقوبات الذنوب أنھا توقع في الوحشة العظیمة فیجد المذنب نفسھ مستوحشا وقد 
وقعت الوحشة بینھ وبین ربھ وبینھ وبین الخلق وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة ، وأمرّ العیش عیش المستوحشین الخائفین ، 

  ش عیش المستأنسین .. وكما قیل :وأطیب العی

  ).٢فإن كنت قد أوحشتك الذنوب * فدعھا إذا شئت واستأنس ( 

لم تف بتلك الوحشة . وھذا أمر لا یحس بھ إلا  بأسرھا. ولو اجتمعت لھ لذات الدنیا  أصلاوھذه وحشة لا توازیھا لذة ولا تقارنھا 
  درك جمال حیاة القلوب .من ذاق لذة الأنس باالله ، وعرف حقائق القرب منھ ، وأ

من غصص معاقرتھا ،  متألموالعبد إذا غرق في لجج المعاصي ، فقد یذھب عقلھ من سكرتھا فلا یعود بعد ذلك یدرك كم ھو 
ویستمر بھ الحال حتى یفسد ذوقھ فلا یعود قادرا على التمییز بین شعور اللذة وشعور الألم ، وحتى لا یمكنھ التمییز بین شعور 

  عور الحزن !الفرح وش

  ).١٩أنفسھم ( الحشر_  فأنساھم: نسوا االله ویصدق فیھ قولھ جل وعلا 

دق وأخطر ، نھا أعلى وأجل ، وأثرھا أشأ وھذا وإن كان شامل لكافة المعاصي ، غیر أنھ أخص في المعاصي القلبیة . لأن القلوب
  وظیفة  وآلةلحب ، والإرادة ، وھو مناط التكالیف العقدیة ، یمان ، واو محل نظر االله تعالى ، ومنبع الإوذلك لشرف المحل ، الذي ھ

. كما أن أعمال القلوب أثقل في المیزان ، ولھا عند االله شأن  الفرح ، التي شغلنا بتعطلھ عنھا ، وتكدره بالأحزان بدلا من تدفقھ بھا
  وشأو بعید . ومكانة القلب من الإنسان كمكانة الملك من الرعیة إن صلح صلحت الرعیة وإن فسد فسدت .

لدرجات ، مال العبد ، وسوق بضاعتھ التي یتاجر بھا مع االله جل جلالھ ، لیغترف بھذه التجارة الحسنات ، ویرتقي ا رأسوھو 
  ویتقي الدركات . 

   الذنوب القلبیة :ومن 

  _ الحسد:١

في السماء و الأرض. فمعصیة إبلیس مصدرھا حسده من أدم ،  الإلھؤھا ، وأخطرھا ، وھو الذنب الأول الذي عصي بھ ووھو أس
 رأیت دباء : ماصاحبھ كل فرح ، ویذھب كل سرور." قال بعض الأ ومعصیة قابیل باعثھا حسده لأخیھ ھابیل .وھو داء قلبي یسلب

بمظلوم من الحاسد ، نفس دائم ، وھم لازم ، وقلب ھائم ... وقال بعض الحكماء : یكفیك من الحاسد أنھ یغتم وقت  أشبھظالما 
ما أطول عمرك ؟! قال : تركت سرورك ... وقیل في منشور الحكم : عقوبة الحاسد من نفسھ ، وقال الأصمعي : قلت لأعرابي : 

  ).٤النار الحطب " (  تأكلالحسنات كما  یأكلالحسد فبقیت .. وقال صلى االله علیھ وسلم : الحسد 
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  _ الحقد ٢

  ".لحالقة ، كما أخبر " صلى االله علیھ وسلم  وھو للدین كا الحسد في خطره أو بینھما شعرة ... وھو مثل

صنوان في إفسادھما لذات البین ، وتسببھما في تفجیر الشحناء بین الناس ، وإفساد عیشھم ، وسلبھم  والحقد والحسد یكادان یكونا
ھدوئھم وأمنھم النفسي ، وھما من أسؤ الطاقات السالبة . تسلب المرء دینھ ، وتذھب حسناتھ ، وتھدر صحتھ " یقول د. جوزیف 

یأكلك .. وفي ترجمة  ت لا تصاب بالقرحة بسبب ما تتناولھ من طعام بل بسبب ماشكلة العصبیة : أن: ممونتاغیو _ مؤلف كتاب 
في الطب النفسي . وعنوانھ: الإنسان ضد نفسھ .یقول : لا یعطیك د.  المتخصصینلكتاب ( د. كارل مانینغر ) أحد الأطباء النفسیین 

مذھلا عن كیف نحطم أجسامنا وعقولنا بالقلق والكبت ،والحقد والازدراء ،  مانینغر قواعد حول كیفیة اجتناب القلق ، بل تقریرا
والثورة والخوف ،، وقال د. ولیام مالك غوینغل ، في خطاب لاتحاد أطباء الأسنان الأمریكیین " إن المشاعر غیر السارة مثل القلق 

  ).٥السنان "(  والخوف .. یمكن أن تؤثر في توزیع الكالسیوم في الجسم وبالتالي إلى تلف

  _ الكبر:٣

، وھو كما یقول بن خلدون ، في مقدمتھ داء  وھو من الأدواء القلبیة الخفیة المانعة لسریان طاقة الفرح في قلب الإنسان المبتلى بھ
لا یصیب عادة الناس البسطاء  وأردف : " إن ھذا الكبر والترفع من الأخلاق المذمومة ، وإنما یحصل من توھم الكمال ، وأن 

الشاعر البلیغ في الناس یحتاجون إلى بضاعتھ من علم أو صناعة ، كالعالم المتبحر  في علمھ ، أو الكاتب المجید في كتابتھ ، أو 
شعره ، وكل محسن في صناعتھ یتوھم أن الناس محتاجون لما بیده ، فیحدث لھ ترفع علیھم بذلك ، وكذا یتوھم أھل الأنساب .. 

إیاه بمقدار ما یتوھم من نفسھ ، ویحقد على من قصر لھ في شيء مما یتوھمھ من ذلك . وربما  مویحاسب " ھذا " الناس في معاملتھ
  ).٦نفسھ الھموم والأحزان من تقصیرھم فیھ ! "( یدخل على 

فھذه أھم وأول ، وأخطر الذنوب القلبیة ، ویندرج تحتھا كافة ذنوب الداخل . ومن فساد الداخل یفسد الخارج . فكل سلوك إنما 
لدنیا عن الخیریة ، وھذا الظاھرة ، مانعة من كمال الفرح ، وحاجبة أھلھا في ا یصدر عن سؤ دخیلة .وعموم الذنوب ، الداخلیة ، أو

، وقد یصل الحجب إلى منتھاه فیحجب  الآخرةحجب دنیوي قد یصل بصاحب الذنوب _ إن مات دون توبة _ إلى الحجب عن نعیم 
_ والعیاذ باالله _ عن رؤیة االله جل وعلا في الجنة ، وھذا أسؤ عقاب یصیب العبد ، فما قیمة دخول الجنة ، وماذا تعني الحیاة 

  ، إن لم نلتقي بربنا ونراه ونتمتع بتجلیھ علینا في الجنة ؟ .  الخالدة

  السبب الثاني : سؤ الخلق :

وھو من أشد الموانع للشعور بالفرح . فالإنسان الفظ ، الغلیظ متكدر الخاطر على الدوام ، وضیق الصدر ، ومثیر للشحناء والجدال 
  نما وجد فالكدر رفیقھ . وھو لا یشعر بنفسھ عندما یقتل بسؤ خلقھ وفظاظتھ حیثما حل ، تراه یفتعل الأزمات في أجمل الأوقات . أی

الفرحة في قلوب أقرب الناس إلیھ ! فھو یئد الابتسامة على شفاھھم ، ویتقن تولید العبرات في حناجرھم ، وإسالة الدمع من 
  الحیاة بھ .محاجرھم ، وتسمیم حیاتھم لأسباب لا تستحق الذكر . فما أشقاه بنفسھ وما أشقى 

وسؤ الخلق كما أنھ یحجب عن صاحبھ محبة الخلق في الدنیا فھو یحرم صاحبھ من القرب من رسول االله " صلى االله علیھ وسلم " 
  ).٧أخلاقا " (  كمأحاسنفي الأخرة . قال " صلى االله علیھ وسلم " : أقربكم مني مجلسا یوم القیامة 

  السبب الثالث:الجھل باالله تعالى :

).فالجھل باالله یوجب الوحشة منھ ٨" الجھل نوعان : جھل علم ومعرفة ، وجھل عمل وغيّ ، وكلاھما لھ ظلمة ووحشة في القلب "(
لا یلمھ إلا  تشعثالنفس وحلول الحزن في القلب " ففي القلب  وكآبةأو الجرأة على انتھاك محارمھ وكلا الأمرین مؤد لتمزق الروح 

  ).٩وحشة ، لا یزیلھا إلا الأنس بھ في الخلوة وفیھ حزن لا یذھبھ إلا السرور بمعرفتھ.وصدق معاملتھ"( الإقبال على االله . وفیھ

  والسبیل الوحید للتخلص من ھذه الوحشة ، ھو تمام العلم باالله جل وعلا .
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المنزل على نبیھ " صلى االله علیھ وسلم " والذي لا یأتیھ العزیز إلینا برسالتین مقروءة . الأولى: كتابھ سبحانھ وقد تعرف االله 
  الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ.

  والثانیة : صفحة الكون الناطق بعظمتھ جل وعلا ، المليء بعجیب صنعھ ، ودقیق تدبیره  ..

  ، متأملة لھاتین الرسالتین .تدبرة م ولا سبیل لدخول جنة معرفة االله إلا بقراءة

 مائھ وصفاتھ ، وأثارھا في الكون .حیث تتجلى لنا عظمة ھذا الرب الذي على علوه وكبریائھقراءة نصل بھا لمعرفة معاني أس
ل نسأ امننھ ، ورحماتھ ، یحفظنا ویرعانا ، یستمع لمناجاتنا ، یجیب دعائنا ، یعطینا من كل موعظمتھ یتجلى لخلقھ بلطائفھ ، و

  لة أن یردھما صفرا.یي إذا رفع عبده إلیھ یدیھ بالمسأوأكثر .فھو الحیي الكریم ، الذي یستح

ولقد حدث خلل كبیر في تناول بعضنا للأسماء والصفات في أطروحاتھم ، ومواعظھم ،ومؤلفاتھم ، حیث أفاضوا في شرح صفات 
وعلا، فمالت كفة المیزان في جانب الترھیب على حساب جانب القدرة والجبروت ، وأھملوا صفات الرحمة والجمال للرب جل 

لیھم بالنعم رغم ربھم الذي یتودد إالترغیب ، وتحبیب الخلق في الخالق الرحیم ، الودود.. فقذفوا في قلوب الخلق الوحشة ،من 
قد حبب إلیھ العذر ، ویجازي على قرب ، ویجازي السیئة بمثلھا وھو للعفو أ ، رب یشكر القلیل ، ویغفر الكثیر ، استغنائھ عنھم

یشاء لمن یشاء .. رحمتھ سبقت غضبھ ، حبب إلینا الإیمان وزینھ في قلوبنا. إن غفلنا فھو  الحسنة بعشر أمثالھا ، ویضاعف ما
د نسوا أن مؤسف أن تغفل ھذه المعاني اللطیفة لدى كثیر من الدعاة ، لقكم ھو طبیبنا ، وإن ذكرنا فھو حبیبنا وجلیسنا وأنیسنا ..

إلى قلوبھم ویقربھم منھ جل وعلا. وقد شبھ المؤمن في  الإلھمھمتھم الأولى تعریف الناس بربھم التعریف الأمثل الذي یحبب ھذا 
سفره إلى االله كطائر جناحاه الخوف والرجاء ،ورأسھ الخشیة ، وقلبھ المحبة للرب العظیم جل في علاه .وعلى العلماء ، والدعاة 

ازن ھذا الطائر بحادي الأشواق للقائھ ، فیطرب في سیره وتخف روحھ ویسعى لھذا اللقاء المرتقب ، وھو مستبشر العمل على تو
الصعاب . فمحبة المطلوب وشدة  بلوغھ كل المشاق ، ومستسھلا كافة بیوم المزید ، یوم یلقى االله في جنة عدن ، محتملا في سبیل

ھ كل تعب .ومن عرف االله حق المعرفة وبشمولیة وفھم أحسن الظن بھ ، ومن أحسن الرغبة فیھ تھوّن الطلب . فیحلو لأجل نیل
الظن أحسن العمل كما قیل . وقد سمع أعرابي یوما النبي " صلى االله علیھ وسلم وھو یخبر عن ضحك االله جل وعلا . فقال 

  الأعرابي: واالله لن نعدم الخیر من رب یضحك .

ینبغي أن نوصلھ للناس . فالمعاملة مع االله تتطلب أحوالا لا یدركھا أصحاب  رابي البسیط ، ھو ماعھا الأیلإوھذه النتیجة التي وصل 
إلا مع تمام العلم  النفوس المكتئبة ، أو القلوب المتكدرة بالأحزان .ولن تشرق الأحوال الشریفة كحب االله ، والشوق إلیھ ، والأنس بھ

بصفاتھ ،و صفات الجمال قبل صفات القدرة .وذلك یوجب الفرح بھ سبحانھ ، وبما عنده من خفي الإنعام الذي أعده لصالح عباده. 
وكذا توجب الفرح في الدنیا باستشعار معیتھ وقربھ وتودده إلینا بلطیف صنعھ وتدبیره ، وبعظیم مننھ وعطایاه ومواھبھ التي لا 

  ، ومطالعة ذلك كلھ ھو الفرح والفلاح بتمامھ . تنقطع

  السبب الرابع:

الجھل بالدین :خلق االله تعالى الإنسان من مادة وروح ، وجعل في الأرض كل ما من شأنھ استقامة وصلاح المادة.وأنزل من السماء 
للمؤمنین ولا یزید الظالمین إلا خسارا" ھو شفاء ورحمة  ما نالقرأكل ما فیھ نعیم وسرور وتوازن الروح . قال تعالى: وننزل من 

تكفل االله لھ بھ  وسع لصلاح الروح . فانشغل الإنسان بالكلیة بمالمنھ بذلك بذل ا وأراد) وقد كفل االله جل وعلا للإنسان رزقھ ١٠(
بأغلفة سوداء ، الخلل ، وظمئت الأرواح ، وتصحرت القلوب ، وضاقت الأنفس ، حیث غطت الجھالة القلوب  ثعما كلفھ بھ ، فحد

في القلوب من جھل بالدین . حتى ظھر قوم ممن ینتسبون للدین ، یتعبدون االله بالتجھم والحزونة  ظنا منھم أن  ترق وتصفق بقدر ما
  االله قد كلفھم بذلك ووعدھم علیھ بجزیل الثواب !!

أن الدین یضاد الفرح ویذمھ بإطلاق ویدعو  ل على االله بغیر علم . حیث یشیع ھؤلاءوھذا لعمر االله جھل مركب ، وتخرص ، وتقوّ
ل محمد ج الجامد المشوه . وكما یقوللحزونة وعدم الانبساط . حتى استثقل خلق كثیر ھذا الدین واستصعبوا الالتزام بھذا المنھ

ان الباطلة والمنحرفة وھذا ظاھر في الأدی ، في تضییق دائرة المباحات الفاسد المولع بالتحریم راغبالغزالي عن ھؤلاء" إن التدین 
. وقد یظھر على ألسنة بعض المسلمین الجھلة ، فھم یشددون على الناس ویقاومون منھج الفطرة ..لقد طمست الفطرة واختفى 

  ) .١١وھجھا تحت ركام من الكھانات والخرافات التي نشرتھا الجالیات السائدة في العالم "( 
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تصویر الدین بھذه الصورة المحرفة ، المزیفة ،وتأطیره بھذا الإطار الخانق . لھ العدید من الأثار السلبیة على من قیدوا أنفسھم إن 
  عن الدین خلق كثیر . الخاطئبھ . وینسحب ھذا الأثر السلبي على من دونھم .حیث ینفّر ھذا التصور 

تعادھا عن مجالس العلم ، واب المشرعالتزامھا ، وبعدھا عن ضوابط  عدم أسبابوقد سبق لي أن سألت أكثر من واحدة عن 
مقیدة وكئیبة ، ومجالس الذكر  الالتزامأو حتى قراءة الكتب التي تتحدث عن ھذا ، . فكانت الإجابات واحدة تقریبا: حیاة الشرعي ، 

  شددات وكئیبات !!والعلم الشرعي مملة ومرعبة، وحدیث الوعاظ مقنط من رحمة االله ، والملتزمات مت

  وقد یتساءل البعض : متى ولد ھذا الفھم الخاطئ عن الدین ؟

والجواب: ھذا التصور الخاطئ عن الدین لیس ولید الیوم ، وقد ظھر من قدیم . وصار لھ مذاھب ، وشیوخ ومریدون ، ودعاة.. 
  وذلك بعد صدر الإسلام .

  أسباب ظھور ھذا الفكر وانتشاره كمذھب : 

وا طریقھ اظ جھلاء للكلام في دین االله دون علم أو فقھ. بالغوا في ذم الفرح بإطلاق ، ومدح الحزن بإغراق حتى عدّ_ تصدّر وع١
  االله تعالى ولن  یفوز بالجنة إلا إن سلكھ ! رضاالسبیل المنجي ، والذي لن ینال العبد 

بسبب أخذھم المبالغ فیھ بمسلك الاحتیاط ،أو ربما وكان ذلك منھم لیس بغرض تنفیر الناس ، بل ھو صدر عن قلة فقھھم ، أو 
بسبب خوفھم على الأمة وقد فتحت لھا الأمصار ، وملكت الدنیا ، وفاضت الأموال حتى  خرج الرجل یبحث عمن یقبل زكاة مالھ 

  فلم یجد !

فیحل علیھم العقاب الإلھي كما  ضوا في الأردفیفس ذلك  لحث الناس على التزام ھذا المنھج خشیة أن یصیبھم البطر والأشرفحداھم 
  حل على سابقیھم من الأمم..

فإن نفع ذلك الخطاب في أوانھ،  وكان دواء لزمانھم فلا ینبغي أن ینسحب على من بعدھم ، وقد تغیرت الأحوال ودالت على الأمة 
حتم علینا الوقوف  لمراجعة جادة لھكذا ، وصرنا في حالة من الانھزام النفسي بسبب تأخرنا عن قافلة الحضارة المعاصرة ، ت الأیام

تنفروا  : یسروا ولا تعسروا ، وبشروا ولاودیننا یھتف بنا نوع من الثقافة والتي ھي لیست من صلب الدین وإنما الصقت بھ إلصاقا.
  _ اشتھار أحادیث في ذم الفرح ومدح الحزونة بإطلاق . ولیس لھا أصل .٢

تشریع _ فقد اختار بعض سلفنا الصالح أخذ نفسھ بالشدة ، وسلك في التعامل معھا مسلك _ اختلاط السلوك الشخصي للقدوة بال٣
العزیمة والأخذ بالأحوط عن الأیسر ، واختار لنفسھ التزام التزھد وشظف العیش ..وألزم قلبھ تعبد االله بجناح الرھبة والخوف 

درة وجعلھا نصب عینیھ غافلا عن صفات الجمال والرحمة والتعظیم دون جناح الرغبة والحب والرجاء .عاین صفات الجلال والق
والود للرب جل جلالھ ، فشغل بعقابھ عن ثوابھ ، وبأخذه الألیم عن عفوه الجمیل...وكان ھذا عن محض اختیار منھم  " رحمھم االله 

لم یكن حراما.وقال " علیھ  اخیر بین أمرین إلا اختار أیسرھما م " مع أن في الأمر سعة والرسول " صلى االله علیھ وسلم " ما
. كما أن الناس یتفاوتون في قدراتھم النفسیة ، فما صلح لھؤلاء قد لا یصلح لسواھم شاد أحد الدین إلا غلبھ.. والسلام : ما الصلاة

  لیھ!!وتشریعاتھ ، بل أن بعضھم جعلھا حاكما ع.غیر أن مریدیھم وتلامیذھم ربطوا سلوكیات واختیارات شیوخھم بمنابع الدین 

بھم ، بل كل یؤخذ من قولھ ویرد عدا  بالاقتداءفاختلط الأمر على من جاء بعدھم ، خاصة من عوام الناس.ولیس لأحد إلزام الناس 
) ١٢أنزلنا علیك القرآن لتشقى ( رسول االله " صلى االله علیھ وسلم" فھو قدوتنا . بعثھ ربھ رحمة للعالمین وخاطبھ قائلا : طھ ما

تكاد  لھ أمره ، وشرح لھ صدره ، وحسّن خلقھ ،فكان"  صلوات ربي وسلامھ علیھ"  دائم البشر وقلیل التجھم ، لاولقد یسر االله 
الابتسامة تفارق محیاه . عاش سعیدا حمیدا مجیدا واصلا دنیاه بأخراه ، حبب إلیھ من الدنیا الطیب والنساء وجعلت قرة عینھ في 

. كان رجل الساعة ، یھتم وقت الملمات ، وینشط  أضراسھوكان یضحك حتى تبدو  الصلاة. لاعب الصغار ، ومازح الكبار ،
  د النعم وتحول النقم .. تراه سائرا إلى ربھ بسھولة طبع لا یذھلھ حال ما تنتھك الحدود ، ویفرح عند وروللمھمات ، ویغضب عند
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فیض عذوبة لفذة حیث یتدفق ینبوع كریم خلقھ ب. مرن في مشاعره . نرى ذلك جلیا في سیرتھ اعن حال ، ولا یشغلھ مقام عن مقام 
  تسقي الحیاة من حولھ ، كلا بما یلائمھ كأمھر مزارع یتعھد زرعھ بالماء دون أن یغرقھ أو یتركھ لیحرقھ الجفاف .

  السبب الرابع: التعود على النعم :

كان سببا في كفر أھل الملل الباطلة ، حین قالوا مبررین كفرھم : إنا وجدنا أبائنا على أمة العادة عائق نفسي خطیر. وقد  استحكام
  ) .١٤ھي إلا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین ( ) وقالوا: ما١٣مھتدون " ( آثارھموإنا على 

، وھو من أعظم أسباب شرح الصدور . قال تعالى:  ومن أثار استحكام العادة : عدم استشعار بعضنا لعظیم منة االله علینا بالإسلام
  ) .١٥أفمن شرح االله صدره للإسلام فھو على نور من ربھ .فویل للقاسیة قلوبھم من ذكر االله أولئك في ضلال مبین (

مة العظمى .ونظرة كمّ الحیرة التي یعیشھا غیر المسلم حرمھ من تمام الالتذاذ بھذه النع إدراكھفتعود المرء على كونھ مسلما ، وعدم 
قدمین على الانتحار في البلاد الغیر إسلامیة ، وأعداد رواد المصحات النفسیة مخاطفة على الإحصائیات التي ترصد أعداد ال

  ومراكز السحر والشعوذة والفلكیین ، والمتنبئین ،المنتشرة لدیھم تكفي لنستحضر فرحنا بمنة االله علینا بدین الإسلام. 

تحكام العادة ثبات الحال ، من دوام الصحة ووفرة النعم واطرادھا من االله جل وعلا على العبد مما قد ینسیھ وكذلك من صور اس
   ، الفرح بھا وشكر المنعم علیھا ، حین یتعلق قلبھ وبصره بما بین یدیھ

  سوم .بالمق الرضاأو یشغل عما وھب لھ بما حرم منھ ، فلا یجد لذة الشكر ولا لذة الفرح بالموجود ولا 

  السلبیة المترتبة على غیاب الفرح : الآثارسادسا : 

) ١یقول الأمام " عبد الرحمن السعدي" : عند تفسیره لقولھ تعالى " قل بفضل االله وبرحمتھ فبذلك فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون(
منة ، وفضل تفضّل االله بھ على عباده ( یقول :أمر االله تعالى بذلك فقال ( قل بفضل االله ) الذي ھو القران ، الذي ھو أعظم نعمة و

ورحمتھ) الدین والإیمان ، وعبادة االله ومحبتھ ومعرفتھ...وقال : وإنما أمر االله تعالى بالفرح بفضلھ ورحمتھ لأن ذلك مما یوجب 
  ) .٢( انبساط النفس ونشاطھا وشكرھا الله تعالى ، وقوتھا و وشدة الرغبة في العلم والإیمان الداعي للازدیاد منھما

وقد وھم قوم عندما ظنوا أن الفرح لا یكون محمودا إلا بھذا...فضیقوا وحجروا واسعا. ذلك لأن علة الأمر بالفرح كما شرحھا 
الأمام ، یلزم وجودھا مع كافة المعاملات مع االله جل جلالھ .لأنھا إن غابت الفرحة بنعم االله وغادرت القلوب انقبضت الأنفس وقل 

 الأحزان ، واحتوشتھا الھزائم  والعلل النفسیة حتى تذھب قوتھا وتخبو رغبتھا في حیاة العمل  والانجاز ھاوتناوشتنشاطھا للعمل ، 
وحیاة العلم ، ویكون لازم ذلك ضعف الإیمان واختفاء فضیلة الشكر وانقطاع المدد الإلھي ، وتوھان الأمة بعدما یسودھا الخواء 

  فیحل علیھا الھوان . الروحي ویتسلط علیھا التمزق النفسي

) : لاتھنوا : من الوھن ٣یقول " سید قطب " عند تفسیره لقولھ تعالى :ولا تھنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنین (
والضعف _ ولا تحزنوا : لما أصابكم ولما فاتكم _وأنتم الأعلون : عقیدتكم أعلى ..ومنھجكم أعلى . فأنتم تسیرون على منھج من 

   من صنع خلق االله !االله ، وھم یسیرون على منھج  صنع

ودوركم أعلى . فأنتم الوصاة على ھذه البشریة كلھا ، الھداة لھذه البشریة كلھا ..ومكانكم في الأرض أعلى . فلكم وراثة الأرض 
وتصیبوا على أن تكون لكم العقبى نما ھي سنة االله أن تصابوا ا ولا تحزنوا.فإالتي وعدكم االله بھا . فإن كنتم مؤمنین حقا فلا تھنو

  ) .٤بعد الجھاد والابتلاء والتمحیص (

  _ تسلط الحزن:١ویترتب على غیاب الفرح أثار سلبیة مدمرة مثل :

س من یق الكفر . قال تعالى: إنھ لا ییأ" عندما یتسلط الحزن فإنھ یحدث أثاره السلبیة ، وأھمھا : الیأس من رحمة االله ، والیأس طر
  ).٥) " ( ٨٧إلا القوم الكافرون ( یوسف  روح االله
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" وقد أدرك الموجھون خطر الأحزان على كیان الأمم وإنتاجھا فتألفت _ في ألمانیا على سبیل المثال_ منذ سنین جماعة جعلت 
شعارھا " القوة في السرور" وإنھ لخیر للأمم أن تستقبل الحیاة ببشر وأمل كي تستفید من وقتھا ومالھا . ومن حقھا على قادتھا أن 

  والاستكانة فإن ھذه المشاعر الباردة تطویھا في أكفان الموت قبل أن تموت . والتشاؤمیجنبوھا القنوط 

  لیس من مات فاستراح بمیت _ إنما المیت میت الأحیاء

  )٦( إنما المیت من یعیش كئیبا   _  كاسفا بالھ قلیل الرجاء

  ).٧ي ولا تكفرون (وغیابھ حتما موصل لنوع مقیت من أنواع الكفر والعیاذ باالله . قال تعالى: فاشكروا ل

  _ غیاب فضیلة الشكر:٢

یقابل الشكر ، فھو كفر النعم وجحدھا وعدم  ... والمراد ھا ھنا ما ضدهقال الأمام السعدي : لما كان الشكر ضد الكفر  نھى عن 
  ) .٨القیام بھا (

  " والشكر مبني على خمس قواعد :

  _ خضوع الشاكر للمشكور.١

  _ محبتھ لھ .٢

  تھ ._ اعترافھ بنعم٣

  _ ثناؤه علیھ بھا.٤

  ).٩_ ألا یستعملھا فیما یكرھھ المنعم .(٥

وتتحرك علیھ ، ولا یتم الشكر للمنعم على أكمل وجوھھ إلا بتمام الفرحة بنعمھ ، حیث یھتز القلب سرورا بھا فیلھج اللسان بالثناء 
 النعمةلھ في الإرادة والعمل ، ویستحیي العبد من استعمال  المراقبةمحبة المنعم في القلب وتشتد  عظمفتالأعضاء بالعمل الصالح ،

  فیما لا یرضي المنعم .

  فتزداد النعم وتحلو الحیاة .  وھكذا یسھل الشكر

  " قال الشاعر :

  ومن الرزیة أن شكري لك صامت _ عما فعلت وأن برك ناطق

  ).٩وأرى الصنیعة منك ثم أسرھا _ إني إذن لندى الكریم لسارق" (

   :الأخیرالفصل 

  الوسائل الشرعیة لجلب الفرح:

  تمھید:

  مرة شعرت فیھا بلذة الفرح ؟ أخرھل لك أن تحدد متى كانت 

  ..لكم كان ذلك الشعور ساحرا ومبھجا !!الآنھا أنت ذا تتذكرھا 
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انبعاثھ في نفسك مرارا ، ونشر عبیره الفاتن  أسباببتیسیر  أجل تحصیلھ ، والاھتمامألا یستحق ھكذا شعور جمیل أن تسعى من 
  في حیاتك وحیاة من حولك ؟؟

على الفور  طت علیھ انبعث شعور الفرح في نفسكلا أظنك تتوقع مني في ھذا الفصل أن أدلك على ( زر) في دماغك إن ضغ
  دونما جھد یذكر !

ك سوى لمسھا بیدك لتتبدد بعد ذلك مخاوفك ، وتتلاشى ھمومك علی ولن أزعم أني في ھذا الفصل سأعطیك عصى سحریة ، ما
  !! للأبدوأحزانك 

  بل أنت من سیحدث التغییر اللازم .

  ھذا الغائب ببذل بعض الجھد . استعادةكلما علیك ھو إدراك كم أنت بائس لغیاب الفرح عن حیاتك ، وأن ترى مدى إمكانیة 

  حلتك إلى االله .في ر یصطحبكلیعود الفرح مجددا إلى حیاتك ، 

  حیاة سعیدة ، فقط قرر ذلك فإنما السعادة قرار. تحیىأنت تستحق أن 

وسائل لجلب الفرح بجدیة ، وأن تجرب ھذه التقنیات بنفسك.فإن أمكنك نك ستأخذ ما سوف أستعرضھ معك من علیك أن تعدني بأ
  أفضل لا تقبل بالأقل . بأسلوبالعیش 

  ( الوسائل المفیدة لجلب الفرح)

  الوعي بالذات: _١

  "نخلص من مناقشة أراء الفلاسفة وعلماء النفس قدیما وحدیثا إلى أن السعادة تنبع من داخل الإنسان ، ولا تأتیھ من خارجھ .

النفس وھي لیست في تحصیل الملذات والشھوات الحسیة بقدر ما ھي في تحصیل الملذات النفسیة والروحیة ، والتي تبعث في 
  اح ، وصفاء وراحة.ة والانشرالطمأنین

وھذه المشاعر لا یحصلھا الإنسان بالصدفة أو من ضربة حظ، بل ھي ثمرة جھود مضنیة ، وسلوكیات إداریة ھادفة إلى تنمیتھ 
  ).١ككل متكامل" (

فلا  "رموز" بأنھاإذن فالبدایة الصحیحة تكون من الداخل . من اكتشاف الكینونة ، وحل رموز الذات . ولست أبالغ عندما أقول 
  شيء أعقد من النفس البشریة !

النفس  أغواروقلیل ھم من یدركون مدى الغربة التي تفصل بینھم وبین ذواتھم ، والأقل من یستطیع تجاوز ھذه المسافات وسبر 
  !! ومعرفة حقیقة الذات ، والكثیر لا یحب أن یفعل ذلك

عد اكتشافھا لذا یحجم الكثیرون عن خوض غمارھا إیثارا للدعة لأنھا تجربة صعبة وتقتضي بذل الكثیر من الجھد لإصلاح العیوب ب
  وخلودا للكسل !!

  وتبدأ رحلة المعرفة ھذه بثلاث خطوات :

  ذاتك . اعرف_ ١

  _ قدّر ذاتك.٢

  _ عبر عن ذاتك.٣
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جذوة الفرح في قلبك .فلطالما ھجمت علیك الھموم  رغم أنھا عملیة مؤلمة بعض الشيء غیر أنھا ضروریة لمعرفة أسباب انطفاء
   ودھمتك الأحزان دونما سابق إنذار ، أو لسبب مبھم عجزت عن فھمھ !!

رغب في عمل شيء..ولست أدري لماذا لھموم.. غیر مكترث بالحیاة.. لا أوربما أنك قد كررت عبارات من نوع: محبط..مثقل با
  ؟!!

  ! تنقشع : سحابة صیف سرعان ما والأكثر عقلا ربما سیقول حیال ذلك

  تلبث أن تعود ..ونعود لذات الحیرة والألم !! وتنقشع بالفعل ..ثم ما

  وتمضي الحیاة ..ویضیع العمر في ھذه الدوائر المغلفة بالكآبة !!

  ..لا تشرق عقولنا بمعاني جدیدة ..لماذا ولماذا..؟؟! نتألق: لماذا لا نبدع ..لا  بأسىثم نتساءل 

  عدم الوعي بالذات . سببھ انخفاض أو وذلك كلھ

وجدت أن منحة الوعي فعالیة" :من تجربتي مع ألاف من البشر  الأكثر للأسریقول ستیفن كوفي في كتابھ الشھیر " العادات السبع 
  ).٢إھمالا " ( المنحر بالذات ھي أكب

  أما كیف نصل لدرجة متقدمة من الوعي بالذات فحدیث یطول..

ة للوصول للوعي بالذات ھناك مجموعة من وكبدایة صحیح ھذا المبحث القصیر، یھمنا في ھمیة ذلك ھو ماومجرد التنبیھ لأ
  التوصیات:

  العمیقة.و_ القراءة الفعالة المتنوعة ١

  _ قراءة الكتب التي تتحدث عن تنمیة الذات وفھم الذات.٢

  _ حضور دورات في تنمیة الذات .٣

  الحیاة . _ كسر قوقعة النفس والانفتاح على٤

  _ المرونة في التفكیر .٥

  والتخلص من ملفات الماضي المثقلة بالألم. _ التصالح مع الحیاة٦

  والتسامح معھم. _ التسامح مع النفس وتقبل ضعفھا وتقبل الغیر٧ 

  _ تقدیر الذات.٨

قى في سلوكیاتھ ویترفع عن ترالتي خلقھا االله لھا ، وھكذا سی رھا سوف یسعى لرفعھا للمكانةالإنسان الذي یعرف ذاتھ ویقدّ
الصغائر لیحلق في سماء علویة ، یزاحم فیھا الربانیین في تزلفھم لخالق الحب والجمال ، وكلما سمى الإنسان بنفسھ تصاغرت 

ت االله ، فتجده یستعذب الألم في ، وتضاءلت المنغصات ، وذلك حال نظره بأن حیاتھ كلھا الله ، وسعیھ في ذا الآلامأمامھ جمیع 
  سبیل تحصیل ھذه المعاني الشریفة بل قد یستحیل الألم لذة وحلاوة !

ویورثھ ھذا الحال وضوحا في الرؤیة ، وانشراحا في الصدر، وبساطة في التعامل والتعبیر عن الذات ، وأریحیة مع الخلق تصنع 
مل نفسھ وغیره بسلاسة ورقي ، فلا یحمل بعدھا في قلبھ حقدا أو حسدا ، ولا منھ شخصیة صادقة ، تتسم بالصفاء والود ، فتراه یعا

  ، وذلك كلھ یوصلھ للوسیلة الثانیة .. الآخرینیعود یبخل بالتعبیر عن مشاعره تجاه 
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  _ التوبة:٢

الذنوب ، والسقوط في بؤرة المعاصي ، فتراه دوما متجدد التوبة ،  ةمقارفعندما تسمو نفس الإنسان وتكبر وتزكو لا یرتضي لھا 
راغبا في المزید من الطھر والعلو والرقي. فإن غلبتھ طبیعتھ البشریة ووقع بضعفھ في معصیة أو تقصیر سارع بالتوبة والإنابة 

  إلى باریھ جل وعلا ، یستمد منھ العون والمدد ویرجوه العفو والتطھر من الذنب ..

  ذه حال لا ینفك صاحبھا عن شعور الفرح . قال ابن القیم " رحمھ االله " :وھ

الجزاء من جنس العمل . فاالله یفرح بتوبة عبده أعظم الفرح فینال العبد من الفرح نصیب بسبب توبتھ . وتأمل كیف تجد  تقرر أن
 الفرح عند الظفر بالذنب ولا یعرف فرحا غیره.قلبھ یرقص فرحا وھذا أمر لا یحس بھ إلا حيّ القلب أما میت القلب فإنما یجد 

 یعقبھ فرح الظفر بالذنب من أنواع الأحزان والھموم... وانظر ما یعقبھ فرح الظفر بالطاعة فوازن بین ھذین الفرحین وانظر ما
  ).٣والتوبة النصوح من الانشراح الدائم والنعیم وطیب العیش" (

  _ الحب بلا شروط :٣

وسلم " : لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟  قال " صلى االله علیھ
  )٤أفشوا السلام بینكم " (

فھذا الدین دین جمیل ، یدعو إلى المحبة والسلام . وكم ھو مؤسف أن نرى بعض المنتسبین لھ وقد وضعوا شروطا قاسیة لمن 
محبتھم ، بل ترى البعض منھم یملك قدرة عجیبة على إلغاء شعوره بالحب تجاه أي إنسان انتفت لدیھ إحدى یستحقون أن یمنحوھم 

  ھذه الشروط !

  والتي ربما لو تأملنا حالھ لوجدناه خالي الوفاض من بعض ھذه الشروط !

الناس صنفان : إما صحیح الطباع فھو لیھم بنظرتین ، بعین الحب أو بعین الرحمة، فبون في التعامل مع الناس بالنظر إنحن مطال
  أھل للمحبة ، أو سقیم الطباع فھو مستحق للرحمة . فلماذا الجفاء إذن ؟ 

، ومحبة ورود النعم علیھم لھو كفیل بتدفق كل أنواع المشاعر الإیجابیة في  یتھمخیرالقلب بمحبة الخلق ، والرغبة في  ملئإن 
محبة لھم یشاطرھم أفراحھم  بامتلائھع فرحتھم بحلول نعمة أو زوال نقمة ، فھو النفس ، فصاحب القلب الكبیر یشارك الجمی

  ویعایش تفاصیل سعادتھم ، والمحروم من حرم نفسھ لذة ونعیم ذلك .

  _ إدخال السرور على قلب مسلم:٤

ا عند االله سرورا تدخلھ ) وقال صلى االله علیھ وسلم : إن من أعظم الأعمال أجور٥قال تعالى: ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان (
  ).٦على قلب مسلم (

بالخروج من ضیق الأنا ، ومنح النفس فرصة للاغتراف من مفھوم " نحن" تتسع مدارك الإنسان، ویتمكن من تطویر ذاتھ وتنمیة 
بالحكمة ، ویتسم بانشراح  فیمتلئفي الصدور  قدراتھ ، وتزید نسبة ذكائھ الاجتماعي ، فیتقن قراءة مابین السطور ، واستكناه ما

  الصدر ،وسعة الأفق ، وتنوع التفكیر.

  من ھنا كان من یخالط الناس ویصبر على أذاھم خیر ممن لا یخالط الناس ویصبر على أذاھم.

من فیھ  ببذل المعروف على ما النفس.. ذلك یتیسر وذكاءفالخیریة تتأتى من تمحیص الطباع ، وزیادة الخبرة ، وتراكم التجارب . 
  مكابدة النفس لكسر شحھا ، ومكابدة الخلق لتنوع طباعھم !
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ولا یتبادر إلى ذھنك أنا نقصد العطاء المالي فحسب ، بل الأمر أبعد من ذلك ، وھو أوسع وأیسر، كلمسة حانیة ، وكلمة طیبة ، 
م ..كل ھذه ر، ومحتر، وبعض التفھم ،والاحتواء ، وإشعار الأخر بانھ كائن مھم ، مقدّ الإنصاتونظرة ودودة، والقلیل من 

  !! قلوب الناس ، وقلیل من یفعلھا على إدخال السرور أسبابالأسالیب ھي من 

  _ الصدقة :٥

  ) .٧قال " صلى االله علیھ وسلم " : إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع میتة السوء" (

من خطیئات ، ومن أعظم البلاء وأشده غیاب الفرح عن الحیاة ،  أیدیھمفتھ اقتر ء بسبب غضب االله تعالى لماینزل بالناس البلا
  لرفع ھذا البلاء القاتل للحیاة . وانطفائھ في الشعور ، وجدیر بنا السعي الحثیث

م من المترفین بالتوجھ بطاقتھم نحو والصدقة أنواع ، مادیة ومعنویة ، ونحن نرى الأطباء النفسیین  في الغرب یرشدون مرضاھ 
  العمل الخیري بأنواعھ ، وصرف المزید من المال والوقت والجھد في مساعدة الغیر.

وفي ذلك فوائد جمة ، فالمرء حینما یرفع نظره عن معاناتھ ، ویقطع التفكیر فیھا ، وینتشل نفسھ من الغرق في ألامھ الشخصیة 
لم یكن یعلم بوجود مثلھا على  مآسيظنھ معاناة لا یعدو كونھ لفحة برد بجانب  قد یدرك أن ما في ألام غیره ، عندھا یتأملویبدأ 

ھذه الأرض ، أو ربما قد سمع بطرف منھا إلا أن الخبر لیس كالمعاینة، وكما یقال: " من رأى مصیبة غیره ھانت علیھ مصیبتھ" 
  ).٨لا تنظروا إلى من فوقكم فھو أجدر ألا تزدروا نعمة االله علیكم ( ولذلك جاء التوجیھ النبوي : انظروا إلى من ھو أسفل منكم و

  ).٩بوجھ طلق(  أخاكوقد عد " صلى االله علیھ وسلم " كل معروف صدقة فقال: كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلق 

ذھاب قسوة القلب ، فمن لم ینتفع إن الاقتراب من المسكین ، والیتیم ، والضعیف ومد ید المعروف إلیھم لھو من أھم أسباب 
بالصدقة المالیة رغم كرمھ في بذل المال ، فلیجرب بذل نفسھ في خدمة ھؤلاء، وھي وصفة مجربة لمعالجة آفات النفس البشریة 

وإلانة الطبع ، وشرح الصدر، وتخلیص القلب من الغلظة والجفوة لیرق ویلطف ویصبح قادرا غلى الاستمتاع ببھجة الحیاة 
  نبساط والفرح بأبسط الأشیاء.والا

  _ تفعیل الذكاء العاطفي :٦

  بأس بھ من  الذكاء العاطفي ، مما قد یؤھلھ لوضع المصنفات في ذلك . قد یتمتع الكثیرون بقدر لا

اتھم أثارھا في حی الآخرونإلا أن القلیلون ھم من یفعلون ذكائھم ھذا ویحیلونھ إلى كفاءة عاطفیة تطبیقیة یرى ویلمس ویستشعر 
  ومحیطھم !

لقد بدت الكفاءة العاطفیة واضحة جلیة في سلوك المصطفى" صلى االله علیھ وسلم" مع جمیع من عایشوه . وقد ملك بذلك السلوك 
  الإنساني الراقي قلوب الجمیع ، وأشاع في المجتمع البھجة والسرور.

ن عمر وھو یعظھ ، وكما أخذ بیدي معاذ وھو یقول لھ : فكثیرا ما كان یمسك بجزء من جسد من یحادثھ توددا ، كما أمسك بكتف اب
  معاذ إني أحبك .. یا

  ) .١٠وقال " صلى االله علیھ وسلم " :إذا أحب الرجل أخاه فلیخبره أنھ یحبھ " (

وقد مازح صلوات ربي وسلامھ علیھ الكبار والصغار ، ولا طف الأطفال ولاعبھم . وفي الحدیث: أن الأقرع بن حابس أبصر 
منھم .فقال رسول االله " صلى االله  فعلت ھذا بواحد ي " صلى االله علیھ وسلم " وھو یقبل الحسین فقال: إن لي عشرة من الولد ماالنب

  ).١١( علیھ وسلم" : من لا یرحم لا یرحم

السرور والفرح في نساني الراقي ، المولد للبھجة واس عن إدراك جمال ھذا التعبیر الإأصحاب الطباع الجافة القاسیة ھم أبعد الن
  النفس والحیاة ،ذلك لأن وجدانھم قد جمد ومشاعرھم قد جفت ..
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، وھذه سنة االله في الخلق ، قال تعالى: إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا  للأحسنن دوما قابلا للتغییر والتطویر ولكن یبقى الإنسا
  ) ١٢(  بأنفسھمما 

التغییر .. وقطع سلسال  أمامالحاجز النفسي الذي یمثل عائقا  لا بد من التدریب والممارسة وإعادة البرمجة الذاتیة ، وكسر لذا
  جیال ، ولنتعود الخیر فإنما الخیر عادة.القسوة المتوارث بین الأ

  _ الھدیة :٧

  . )١٣قال تعالى في قصة ملكة بلقیس مع داوود : بل أنتم بھدیتكم تفرحون ( 

  الھدیة تجلب الفرحة لقلب المھدي بالقدر ذاتھ التي تجلبھ لقلب المھدى إلیھ !

كما قال " صلى االله علیھ وسلم " :  الأحقادوفیھا إشاعة للمحبة والتي من مقتضیاتھا السرور والفرح .وكذلك تذھب من الصدور 
  ).١٤تھادوا تحابوا ، فإن الھدیة تذھب وحر الصدر ، ولا تحقرن جارة لجارتھا ولو فرسن شاة " ( 

  ولو شیئا بسیطا وتذوق لذة الفرح والمحبة مع كل ھدیة تقدمھا لإنسان. للآخرینقدم الھدیة 

  _ الفرح بأبسط الأشیاء:٨

بأبسط الأشیاء ، وتعلم من الحكماء كیف تبسط الأمور وتعلم من الانبساطیین كیف تبتبھج بتفصیلات تعلم من الأطفال كیف تفرح 
  الحیاة الصغیرة.

البسیطة عظیمة، وإنجازاتك المحدودة رائعة ،ومواردك القلیلة كثیرة لتسر بالنعم وتتقن عبادة الشكر ، وتشیعھا  أشیائكتعود رؤیة 
الناس"   علیھ وسلم " : من لم یشكر القلیل لم یشكر الكثیر. وفي أخر : لا یشكر االله من لم یشكرثقافة بین الناس ،قال " صلى االله

)١٥.(  

  الفرح بالقلیل عند تحصیل النعم من أعظم أسباب الشكر الموجب للزیادة.

رة ، ویجمدون كقیمة مقدّ رون الجھد المحدود ، ولا یؤمنون سوى بالانجاز العظیمثمة بشر لا یشكرون الأشیاء البسیطة ولا یقدّ 
خانقة ، یكتسحھم الھم ، ویسیطر علیھم القلق من الغد ،ویبقون ھكذا حتى یبلغون  مضایقشعورھم بالفرح ویحبسون ذواتھم في 

  الھدف الأكبر غیر شاعرین بأنھم یفقدون الكثیر من ساعات العمر والمحطات الجمیلة والتي لن تعود مجددا..

ى نمط من الشعور السلبي سوف یصبح مع المدى سمة غالبة علیھم . وسوف یندھشون عندما یصلون وفي ھذا تعوید للنفس عل
  للھدف الأكبر ویكتشفون أنھم عاجزون عن الفرح بھ !

  _ إعادة البرمجة :٩

لتھ صورة ؤیة التي تولد ھذا الشعور ، كأن یرسم في مخیر" بمقدور المرء أن یشعر بالنشوة وذلك بأن یتبنى _ على الفور _ ال
  للأشیاء التي تسره .

وبإمكانھ أن یغیر من نبرة مضمون حواره الداخلي مع النفس ، وكذلك أن یتبنى أنماط التنفس والأوضاع الجسمانیة التي تولد ھذه 
  الحالة في الجسم ، وعندھا سوف یشعر بالنشوة.. ومن الممكن 

رة اتصالك الداخلي على أنھ أمر مماثل لوظیفة ( المخرج السینمائي أن ننظر إلى عملیة إحداث حالات شعوریة معینة من خلال إدا
  ).١٦) إن بإمكانك إدارة عقلك بنفس المھارة " ( 

  وھناك وسیلة أخرى ناجعة في البرمجة وإزالة السلوكیات السلبیة ، وھي مراجعة منظومة القیم ،
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  ! سلوك معین أو التخلص من أخر ، نبذل الوسع ثم نقع في الخطأ من جدیدأحیانا نجتھد في اكتساب 

  ونقول : الطبع یغلب التطبع !

  الواقع أنك حاولت التغییر في المنطقة الخطأ، فكل سلوك ھو نتیجة معتقد وقیمة .

الذي تود تغییره . قم بحذف ن معتقداتك ، وراجع منظومة قیمك ، ربما أنك تلتزم قیمة معینة ھي المصدر الحقیقي للسلوك حسّ
  القیمة من منظومتك واستبدلھا بأخرى ملائمة للتغییر المطلوب .

  _ الألوان :١٠

  لونك المفضل أخبرك كیف تشعر ! یقال : قلي ما

خبراء علوم الطاقة لدیھم الكثیر حول قضیة الألوان وأثرھا على نفسیة الإنسان ، وبعیدا عن بعض مبالغاتھم یدرك الجمیع أن 
  الألوان القاتمة تقبض النفس ، وأن الألوان الفاتحة تبھجھا .

  ).١٧قال تعالى: صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین "( 

إن كنت تعاني من انقباض دائم في المزاج بدون مرض نفسي أو علة دویة فأعد النظر في ألون جدران بیتك ، الأثاث ، الستائر ، 
  الأضواء ..

النجوم في كبد السماء ..في حدقات العیون  تلألأي الكون الفسیح ..في الحدائق الغناء ..في المحیطات ..في انظر إلى بھجة الألوان ف
  ن حیاتك بألوان البھجة وسترى الفرق !..لوّ

  _ الطیب والسواك :١١

  ).١٨(  قال " صلى االله علیھ وسلم :حبب إلي من دنیاكم الطیب والنساء ، وجعلت قرة عیني في الصلاة

"صلى االله علیھ وسلم " في ھذا الحدیث بین أعظم المشاعر رقیا وإبھاجا " مشاعر حب االله والأنس بھ ولذة مناجاتھ " ومشاعر جمع 
  حب الزوجة ، وروعة الطیب وأثرة الإیجابي على النفس.

بعد الإحرام..ومن روائع مقولات  من ھدیھ عدم رد الطیب . كان یتطیب دوما ، وقبل إحرامھ یضع الكثیر من الطیب ویستدیمھكان 
ثوبھ زاد عقلھ .فالروائح العطریة الجمیلة تحدث انبساطا للنفس وانتعاشا  بعض سلفنا الصالح : من نظف بدنھ قل ھمھ ، ومن عطر

   للروح یجده كل إنسان ،وخاصة رائحة العود فھو من أفضل الروائح المفرحة.

رة للذكرى ..لذا لا یحسن استعمال عطر كنت تستعملھ أیام معاناتك من أزمة نفسیة ، الروابط النفسیة المثی أقوىویعد العطر من 
  لأنك بمجرد اشتمامھ ستعود لك ذات المشاعر السلبیة المصاحبة لتلك المعاناة !

قة ، وطارد أما السواك فقد ورد في التحبیب والترغیب لاستعمالھ الكثیر من الأحادیث النبویة .. فھو مطیب للنفس ، ومنعش للطا
  للھم والكسل .

والجمال عموما من أسباب سعادة النفس قال " صلى االله علیھ وسلم" : إن االله طیب یحب الطیب، نظیف یحب النظافة، كریم یحب 
  ).١٩الكرم ، جواد یحب الجود، فنظفوا أفنیتكم ولا تشبھوا بالیھود" (

  ض مع عكس ذلك.فالنفس تنبسط مع المناظر الجمیلة والروائح العطرة وتنقب
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  _ الحمامات الساخنة:١٢

یفسر بن خلدون ظاھرة الخفة والسرور التي یتمتع بھا أھل المناطق الحارة بقولھ: " إن أھل المناطق الحارة طبیعتھم أقرب للفرح 
أھل الأقالیم الباردة أشد  أرواحالباردة وذلك لارتفاع حرارة أقالیمھم وأبدانھم فتكون أرواحھم بالقیاس إلى  والسرور من أھل التلول

حرا ، فتكون أكثر تفشیا...وكذلك یلحق بھم قلیلا أھل البلاد البحریة ، لما كان ھواؤھا متضاعف الحرارة بما یعكس علیھ أضواء 
التلول والجبال الباردة..وكذلك نجد  ھلأابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من بسیط البحر وأشعتھ ، كانت حصتھم من تو

المتنعمین بالحمامات إذا تنفسوا في ھوائھا واتصلت حرارة الھواء في أرواحھم فتسخنت لذلك ، فحدث لھم فرح وربما انبعث الكثیر 
  ).٢٠منھم بالغناء الناشئ عن السرور !!"( 

  الأمراض المانعة للفرح:معالجة _ ١٣

  للجسد حقوقا لابد من رعایتھا ، فاالله جل وعلا ما أنزل من داء إلا وأنزل لھ دواء. رتبي أمر بالتداوي ، والإسلامالدین 

  المخیمة علیھ دونما نتیجة ! الكآبةفقد یبذل المرء جھده ویستعمل كافة الوسائل السابقة في محاولة جلب الفرح إلى حیاتھ ، وطرد 

وسوداویة  للكآبةومعلوم بالطب أن نقص بعض أنواع المعادن والفیتامینات قد یؤدي  جسده ، وذلك لوجود علة خفیة في نفسھ أو
  المزاج .

یر معروفة ، مثل حالة الاضطراب الوجداني التي تصیب البعض ، فتجد مزاجھ متقلبا بین السرور الزائد عن وھناك أمراض غ
  الخانقة ! الكآبةالحد أو 

المس  الخفیف وبین أعراض یقال أنھا من أثر السحر او ین أعراض الاكتئاب والھوسوالمصیبة أن الكثیر من الناس یخلطون ب
  والعیاذ باالله .

  حالتھ إلا سوء ولا یزداد إلا خبالا ! المشعوذین أو المقرئین فلا تزدادوتجده یذھب طاقتھ ویھدر وقتھ ومالھ في الدوران على 

تماثلوا للشفاء بفضل االله و حاذق تحسنت حالتھم لطبیب الأولى وھلة ال ذعاملوا مع الأمراض النفسیة بتقبل وذھبوا منمع أن الذین ت
  .تعالى

النفس تمرض كما یمرض الجسد ، ولا ینبغي أن یعد ذلك عیبا یتعمد البعض تجاھلھ حتى تسوء حالتھ ویفسد عیشھ وقد یؤدي بھ 
مد عقباه ، مثل حالات الاضطراب الوجداني حیث لا یبدو على المریض سوى بعض الأعراض ذلك للجنون أو التصرف بما لا یح

لبضعة شھور بعضھا نوبات اكتئاب  أسابیعالطفیفة " وأبرز علاماتھ اعتلال المزاج بنوبات متكررة متعاقبة تمتد النوبة من بضعة 
في نوبات _ الاضطراب وتوازنھ النفسي والعقلي " وبعضھا عكس الاكتئاب.." وھو لیس مرضا خطیرا غیر أنھ یفقد المرء 

وقد یقع فیما یعاب علیھ شرعا  الوجداني الأشدّ یفقد المریض الإدراك والتقییم السلیم للواقع والظروف ولا یمیز الصواب من الخطأ
  ).١٧٥لة الأسرة .عددوخلقا وعرفا رغم أنھ لا یقصد الوقوع في ذلك ولكن بسبب المرض یحصل منھ ذلك . (د.محمد الصغیر .مج

  _ تنمیة التفكیر الإیجابي:١٤

  ).٢١" العقل الإیجابي ھو كل شيء في الإنسان فھو النور الذي یشرق في جنبات الضمیر" ( 

  بمعناه البسیط ھو النظر للأمور ومعالجتھا بإیجابیة  والتفاؤل،  للتفاؤلوقد ذم الإسلام التشاؤم وندب 

لدیك واستثماره وتنمیتھ واستغلالھ الاستغلال الأمثل .وھذا النوع من النظر  ك یعمیك عن رؤیة ماینقص .لأن التركیز على ما وأمل
القاصر یذھب نفسك حسرات ویھدر طاقاتك  الخلاقة ، ھذا عدا كونھ كفرا للنعم واتھاما للمنعم بسؤ التوزیع لنعمھ بین خلقھ . تعالى 

للجانب المظلم من حال  الأمة غاضا طرفھ عن  السلوك الغیر سوي حال من ینظرلى ھذا وأنصع مثال ع االله عن ذلك علوا كبیرا.
الفتوحات العظیمة التي یجریھا االله تعالى على أیدي العلماء الربانیین والدعاة المخلصین ، وشباب الأمة الناھض الطموح ، من نشر 

  طول الوطن الكبیر وعرضھ ..عویة والتنمویة بدللدین في مشارق الأرض ومغاربھا ، وتنوع المناشط ال
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فلماذا بث الیأس في النفوس ، وإشاعة ثقافة الموت ، لماذا نزین للشباب اقتحام أسباب الردى إن أمكنھم صناعة مجد الخلود 
  رض بالعمل الصالح والدعوة للخیر؟بصناعة الحیاة الطیبة في عمارة الأ

  قیمة الحیاة وبث الأمل والحب والفرح في أرجاء الكون . علینا جمیعا تقدیر

  إن للتفكیر الإیجابي دور في إطلاق العقل من قیده لیبدع ویبتكر ویضیف للحیاة بعدا أخر.

  _ إشاعة مظاھر الفرح:١٥

طجع على ث فاضعن عائشة " رضي االله عنھا" قالت: دخل رسول االله" صلى االله علیھ وسلم" وعندي جاریتان تغنیان بغناء بعا
بو بكر رضي االله عنھ فانتھرني وقال: مزمار الشیطان عند رسول االله " صلى االله علیھ وسلم" ؟ فأقبل الفراش وحول وجھھ. فدخل أ

علیھ رسول االله " صلى االله علیھ وسلم فقال لھ : " دعھما" فلما غفل غمزتھما فخرجتا ، وكان یوم عید یلعب فیھ السودان بالدرق 
، فإما سألت رسول االله " صلى االله علیھ وسلم " وإما قال: " تشتھین تنظرین؟" فقلت : نعم ، فأقامني وراءه ، خدي على والحراب 

  ).٢٢بني أرفدة . حتى إذا مللت قال : حسبك ؟ قلت نعم .قال: فاذھبي " ( حده ، وھو یقول : دونكم یا

یشیع مظاھر الفرح في العید ویعرض على زوجتھ المشاركة  وھذا ھو القدوة الحبیب المصطفى صلوات ربي وسلامھ علیھ ،
بالنظر لیدخل على قلبھا السرور ، فإشاعة مظاھر الفرح والسرور كفیل بتفجیر ینابیعھ في القلوب والنفوس ، ومن المظاھر التي 

في العید ، والتھنئة بقدومھ، وفي ندبنا الدین لھا في المواسم المختلفة من أجل إشاعة الفرحة والبھجة في المجتمع : لبس الجدید 
أفراحھم ، وتندب ولیمة العقیقة للمولود والوكیرة للمسكن الجدید ، والصدقة  الآخرینأن نجیب الدعوة ونشارك علینا الأعراس یجب 

ب لإعلان مشاركة المجتمع الفرحة بالعید ،وفي الأعراس یندفرصة في العید لنغني الفقراء عن الطواف والسؤال فیھ ونتیح لھم 
ضي االله عنھما " قال : أنكحت عائشة رالعرس الغناء والضرب بالدف لإظھار البھجة والسرور جاء في الحدیث:  عن ابن عباس " 

ذات قرابة لھا من الأنصار فجاء رسول االله " صلى االله علیھ وسلم " فقال : " أھدیتم الفتاة؟" قالوا : نعم .قال: " أرسلتم معھا من 
ت : لا .فقال رسول االله " صلى االله علیھ وسلم" :إن الأنصار قوم فیھم غزل ، فلو بعثتم معھا من یقول : أتیناكم أتیناكم یغني ؟" قال

  ).٢٣فحیانا وحیاكم " (
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  الخاتمة:

تكل كما تكل الأبدان " إن العامل في صناعة الحیاة  سواء في مضمار الدعوة والتربیة وغیرھم من حملة  " روحوا عن القلوب فھي
لمراعاة الضعف البشري  بصمتھ علیھا ، بحاجة أكثر من غیره  الرسالات العظیمة ،الراغب في إحداث أثر طیب في الحیاة وترك

  والتنعم باستراحة المحارب . والأخرىخاء بین الفینة فرص للاستر إیجادفیھ وفي سواه من البشر.والحرص على 

ستعادة الطاقة المسلوبة ، والتمكن من الاستمتاع بالعمل والإنجاز، ومنح النفس فرصة لرؤیة الجوانب المشرقة وري لاوذلك ضر
   !! بعده في الكون ، واستشفاف حكمة القدر ، وإمتاع العقل بمحاولات قراءة إرھاصاتھ ومابین سطوره وما

  أم كبرت فیھا سر إلھي لا یدرك كنھھ إلا من ھدأت نفسھ وصفا قلبھ ونفذت بصیرتھ . صغرتفكل حادثة في الكون 

إن ھذه القراءة الھادئة والعمیقة للكونین الداخلي والخارجي ،لھي السبیل لبلوغ الحكمة الموصلة للنعیم الروحي الأبدي المتصل من 
  وتي الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا.دار الممر إلى دار المقر . ومن أ

من وقع الأقدار الموجعة ثم ننسى ونسلوا أمر فطري ، طبیعي ، ومقبول ، وأن ننكسر ونتحول إلى حطام تذروه الریاح أمر  نتألمأن 
  مشاھد ومحسوس وفیھ قتل للحیاة وھدر للطاقات ...

نتخفف من أوزارنا فتخف الروح وتسمو، وترق القلوب م لنتعلم ، وأن نصھر لنصقل ، وأن نعصر للوالأروع حقا ھو أن نتأ
وتصفوا ، وتزول عن الأعین الغشاوة فنبصر الحیاة بأعین متفائلة ، ونبقى محتفظین بقدرتنا على الدھشة والإعجاب بلطائف االله 

 یؤتیھ من یشاء واالله ذو جل وعلا في الكون ، ونستمتع بنشوة الظفر عند اھتزاز الروح فرحا بالظفر بمطلوب االله . وذلك فضل االله
  الفضل العظیم .

  الذي بنعمتھ تتم الصالحات والحمد الله

  نبیلة الولیدي . الیمن . تعز

  م٢٠١٢_ ٢_ ١٧
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  (الھوامش)

  الفصل الأول: 

  المبحث الأول :

  ٥٨_ یونس ١

  ٢٣_ الزمر ٢

  ٤٣_ النجم ٣

  ٥٠١السالكین _ تھذیب مدارج ٤

  ٥٠٣_ المصدر السابق ٥

  ١٠_ ھود ٦

  ٧٦_ القصص ٧

  مات القران تفسیر وبیان _ كل٨

  ٩٠_ ٤_ فتح القدیر ج ٩

  _ تفسیر السعدي١٠

  ٩٢_٨_ م١٩١٧، مختصر مسلم ٥٨٣٣_ صحیح البخاري كتاب التوبة ١١

  ٥٠٢_ تھذیب مدارج السالكین ١٢

  ٢١٦_ ١_ مدارج السالكین ج١٣

  ٢٠٦_ ٤والنھایة ج_ البدایة ١٤

  _ سورة الشرح١٥

  ١٨٢_ ١_ زاد المعاد ج ١٦

  _ المصدر السابق ١٧

  ١٤٧_ النساء ١٨

  ٥٠٢_ تھذیب مدارج السالكین ١٩

   ٢٠٥_ المصدر السابق ٢٠

  ٥٨_ یونس ٢١

  ٥٠٢_ التھذیب ٢٢

 نبیلة الولیدي  ٣٣ص  لفرحصناعة ا



  

  صدر السابق_ الم٢٣

  ٢٦_ الرعد ٢٤

  ٧٦_ ٧٥_ غافر ٢٥

  ١٢٤طھ _ ٢٦

  _ تفسیر السعدي٢٧

  ١٢٠عمران  أل_ ٢٨

  ٨١_ التوبة ٢٩

  ٧٦_ القصص ٣٠

  القران تفسیر وبیان  آیات_ ٣١

  ٨١_ القصص ٣٢

  ٥٨_ یونس ٣٣

  _ تفسیر السعدي ٣٤

  ٥_١الروم _ ٣٥

  ١٧٠عمران  أل_ ٣٦

  ١٨٨عمران  أل_ ٣٧

  _ تفسیر السعدي٣٨

  ١٣٥_ جدد حیاتك ٣٩

  ٤٢٢٥_ مختصر سنن ابن ماجھ ٤٠

  ٤٢٢٤_المصدر السابق ٤١

  _تفسیر بن كثیر٤٢

  ٧٤_ الشعراء ٤٣

  ٧٤_ الفرقان ٤٤

  _ تفسیر السعدي٤٥

  _ تفسیر بن كثیر٤٦

  ٢٣_٢٢_ الحدید ٤٧

  _ تفسیر السعدي ٤٨

 نبیلة الولیدي  ٣٤ص  لفرحصناعة ا



  

  ٣٢_ ٣١_ الروم ٤٩

  _ تفسیر السعدي ٥٠

  ٨٨_ سورة الحجر ٥١

  ٨٨_ تفسیر السعدي سورة الحجر ٥٢

  ١٥٣_ أل عمران ٥٣

  ٧_ القصص ٥٤

  ٥١_ الأحزاب ٥٥

  ٣٨_ البقرة ٥٦

  تفسیر وبیان  القرآن_ كلمات ٥٧

  ٣٤_فاطر ٥٨

  ٩٢_ التوبة ٥٩

  ٥١_ ٥٠_ لا تحزن ٦٠

  بتصرف یسیر ٢٢٠_ ٢١١_ المزعجون من الناس ٦١

  ٢١٧الكریم  القرآن_ علم النفس في ٦٢

  ٥٠٣_ تھذیب مدارج السالكین ٦٣

  ٥٠١المدارج _ تھذیب ٦٤

  بتصرف یسیر ٣٣٧_ ٤_ الإحیاء ج. ٦٥

  ١١٩_ الطریق إلى االله ٦٦

  ٣٣٥_٤. الإحیاء_ ٦٧

  ١٣_ سبأ ٦٨

  ٧ إبراھیم_ ٦٩

  ١٠٥_ التوبة ٧٠

  ٤٠_ علل وأدویة ٧١

  الفصل الثاني:

  المبحث الأول:

  ٦٥٣٦_ صحیح البخاري ١

 نبیلة الولیدي  ٣٥ص  لفرحصناعة ا



  

  ٤٩٣٥_ سنن ابن حبان ٢

  ٢١١الكریم  القرآن_ علم النفس في ٣

  ٣٩_صناعة النجاح ص ٤

  ١٨٠٠_ ص ٣ج  القرآن_ في ظلال ٥

  ١٣٠_ أسعد امرأة ص٦

  ١٨٠٠_ص ٣_ في ظلال القران ج ٧

  ٣٦روحیة ص أزمةنقلا عن  ٤١_ صناعة النجاح ص٨

  ٣٠_ سورة محمد أیة ٩

  ١١٢_ الأنعام أیة ١٠

  ١٠_ المجادلة ١١

  ١٧٥_ أل عمرن ١٢

  ١٦١الطاقة الروحیة _ ١٣

  الثاني:السباب الحقیقیة لغیاب الفرح: المبحث 

  بتصرف یسیر ٥٠٤_ تھذیب مدارج السالكین ص ١

  بتصرف یسیر٨٩_ ٨٦_ الداء والدواء ص٢

  بتصرف یسیر٢٠١_ ١٩٨+ نقلا من أدب الدنیا والدین ص  ٤٩٠٣_ مختصر أبي داوود _ ٣

  بتصرف یسیر ١٣٢_ ١٣٠_ لا تحزن ص ٤

  ٤٧٤_ ٤٧٣ابن خلدون ص _ مقدمة ٥

  ١٥_ المطففین ٦

٧... _  

  ٥٠٥_ تھذیب مدارج السالكین ص ٨

  ٥٠٦_ المصدر السابق ٩

  ٨٢ الإسراء_ ١٠

  ٤٣_ علل وأدویة ١١

  ٢_١_ طھ ١٢

  ٢٢_ الزخرف ١٣

 نبیلة الولیدي   ٣٦ص  لفرحصناعة ا



  

  ٣٧_ المؤمنون ١٤

  ٢٢_ الزمر ١٥

  المترتبة على غیاب الفرح  الآثارالمبحث السادس :

  ٥٨_یونس ١

  ٥٨_تفسیر السعدي . یونس ٢

  ١٣٩عمران  أل_٣

  ٤٨٠_ ١_ ظلال القران ج ٤

  ٢٢٣_ علوم النفس في القران ٥

  ٣٨حیاتك  _ جدد٦

  ١٥٢_ البقرة ٧

  ١٥٢_ تفسیر السعدي البقرة ٨

  ٣٤٦_ ٣٤٥_ تھذیب مدارج السالكین ص ٩

  الفصل الثالث: 

  ١٨٠الحدیث الشریف _ علم النفس في ١

  ٤٦_ العادات السبع ..ص ٢

  بتصرف یسیر ٢٩٤_ مفتاح دار السعادة ٣

  ٥٣_ ١_م_ ٤٢_مختصر صحیح مسلم ٤

  ٦٠_ الرحمن ٥

  _ رواه مسلم ٦

  ٦٦٤_ الترمذي وحسنھ ٧

  "١٩٦٣_أخرجھ مسلم في كتاب الزھد "٨

  ٣٢_ ٣_م_ ٥٤٤مختصر صحیح مسلم _٩

  _ رواه الترمذي وقال حسن صحیح١٠

  _ بلفظ أخر_٢١٨داوود  أبيمختصر سنن _ ١١

  ١١_ الرعد ١٢

  ٣٦_ النمل ١٣

 نبیلة الولیدي  ٣٧ص  لفرحصناعة ا



  

  _ رواه الترمذي١٤

  ٤٨١١داوود  أبي_ مختصر سنن ١٥

  ١٣ ١٢_ قدرات غیر محدودة ص ١٦

  ٦٩_ البقرة ١٧

  ٢٨٠٠_ مختصر سنن ابي داوود ١٨

  بتصرف یسیر ١١٨_ مقدمة بن خلدون ١٩

  ١٥٩الطاقة الروحیة _ ٢٠

  ٥٢_ الفرقان ٢١

  ٢٢_ ٣_ م_ ٤٣٢_ مختصر صحیح مسلم ٢٢

  ١٩٠٠_ مختصر سنن بن ماجة ٢٣

  المراجع:

  _ القران الكریم ١

  _ كلمات القران تفسیر وبیان _ حسنین محمد مخلوف _ دار سویدان_ بیروت . لبنان د.ت٢

  م١٩٩٧ه.١٤١٧یروت _تفسیر القران العظیم .بن كثیر. المكتبة العصریة .صیدا.ب٣

  م٢٠٠٢ه.١٤٢٣_١السعدي.مؤسسة الرسالة ط عبدا لرحمن_ تیسیر الكریم الرحمن.٤

  _ فتح القدیر.الشوكاني. دار إحیاء التراث  العربي.بیروت.د.ط.د.ت٥

  م١٩٨٠ه_١٤٠٠_٩.سید قطب.دار الشروق. ط القرآن_ في ظلال ٦

  م١٩٩٦ه.١٤١٦ _٣_ مختصر صحیح مسلم.تحقیق الألباني .مكتبة المعارف.ط٧

  م١٩٩٨ه. ١٤١٩. ت ٢داوود .الیمامة. ط أبي_ مختصر سنن ٨

  م٢٠٠١ه. ١٤٢٢_١_ مختصر سنن بن ماجة.دار بن حزم.ط٩

  م٢٠٠٠ه.١٤٢١.ت ٢_ مختصر الترمذي .دار الیمامة.ط١٠

  _ مفتاح دار السعادة. بن القیم.دار الكتب العلمیة .بیروت .لبنان. د.ط. د.ت١١

  م١٩٩٧ه.١٤١٧كین.بن القیم. دار التوزیع والنشر الإسلامیة._ تھذیب مدارج السال١٢

  ه١٣٩٢م. ١٩٧٢.بیروت. لبنان.  دار الكتاب_ مدارج السالكین .بن القیم. ١٣

  م١٩٩٢ه. ١٤١٢. ٢٦الإسلامیة.ط _ زاد المعاد .بن القیم. مؤسسة الرسالة.مكتبة المنار١٤

  .د.ط.د.ت_ البدایة والنھایة.بن كثیر. مكتبة المعارف. بیروت ١٥

 نبیلة الولیدي  ٣٨ص  لفرحصناعة ا



  

  م١٩٩٨ه. ١٤١٨. ت ١_ مقدمة بن خلدون.عبد الرحمن بن خلدون.دار الفجر للتراث.ط.١٦

  م١٩٩٨ه. ١٤١٨.ت ٢_ أدب الدنیا والدین.الماوردي.مؤسسة الكتب الثقافیة.ط.١٧

  _ إحیاء علوم الدین.الغزالي .د.ط.د.ت .دار الجیل . بیروت١٨

  . د.ت١الداء والدواء.بن القیم. مكتبة العلم. ط._ ١٩

  م٢٠٠٢ه. ١٤٢٢. ت. ٤_علل وأدویة. محمد الغزالي. دار الدعوة .ط.٢٠

  م١٩٩٩ه. ١٤٢٠.ت.٦_ جدد حیاتك. محمد الغزالي.دار الدعوة. ط.٢١

  لحلیم محمود. منشورات المكتبة العصریة. صیدا.بیروت.د.ط.د.ت _ الطریق إلى االله. عبدا٢٢

  م٢٠٠٤ه.١٤٢٥.ت٣.دار بن حزم.ط.باشرا حیلعة النجاح.طارق سویدان،فیصل عمر _صنا٢٣

  م٢٠٠٢ه. ١٤٢٣.ت.٣تحزن .عائض القرني.مكتبة الصحابة.الشارقة. ط _ لا٢٤

  م٢٠٠٤ه.١٤٢٥.ت٣_أسعد امرأة.عائض القرني.مكتبة العبیكان.مؤسسة الریان.ط٢٥

  م٢٠٠٤ه.١٤٢٥. ت..د.سعد ریاضقرأاالكریم.مؤسسة  القرآن_علم النفس في ٢٦

  م٢٠٠٤ه. ١٤٢٥.ت اقرأ_ علم النفس في الحدیث الشریف.د.سعد ریاض. مؤسسة ٢٧

  م٢٠٠٦ه. ١٤٢٧. ١_ الطاقة الروحیة.عبد الباسط السید.دار غراس. ط.٢٨

  م٢٠٠٦. ت.٤_ العادات السبع للأسر الأكثر فعالیة . ستیفن كوفي. مكتبة جریر.ط.٢٩

  بنز.مكتبة جریر._ قدرات غیر محدودة. أنتوني رو٣٠

  م.٢٠٠٣ه. ١٤٢٤_ المزعجون من الناس.جوزیف دان. مكتبة العبیكان. ت.٣١
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